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عرض هذا الكتاب انماطا من الفكر »> وألوانا من 
المشىاعر فى ضوء الفاق الرحبة التى مدها الإسلام ٤‏ وق 
ظل الثراء العردض ¢ وألعطاء الجزل الذى حادت يه 
مکارمه ۰ 
الوآاضح لحرص الاسلام على وحدة الكيان الانسانى قكرا 
ووجدانا وسلوکا . 

واذا كنا نفرق بين هذه الجوانب فى حياتنا الثقافية 
واليومية على وجه العموم ١‏ فاننا غالبا ما نفعل ذلك 
تيسررا لآغراض التعليم والدراسة » لكتنا يجب ألا نغفل 
عن حقيقة هذه الوحدة »> فنقع فيما وقعت فيه كثير من 
الأمم قى لحظات الضعف والتدابر فى أوصال ثقافتها > 
بل فی آوصال افرادها وهیئاتها . 

اننا نخشى اغفال هذه الحقيقة 1ا قد بحملنا على 
امبالغة قى جانب حتى بذبل الجانبان الآخران > فنظفر 
بانسنان ممسوخ منقصم متوژع على نقسه وعلی آمته ¢ 
متمرد على وحدته وتثاسق قوآه وملکاته . 

واذا كنا على حق فى التميير بين المناهج المختلفة ٠‏ 
فاننا لسا على حق قى عدم الافادة من تعاون وتكامل 


تر د 


هذه المناهج › اذ أن ذلك ليس له ما يبرره من ناحية » 
وهو موقف ضار للغاية من ناحية آخرى . 

ان هذا الموقف فى الواقع هو المسئول عما عانيتاه 
سبیل الوسائل مما آدی بنا الی ان نسی الغایات ذاتها , 

ويذكرنى هذا الموقف بواقعة شهدتها وقرات عنها 
لكل سخرية وتندر بما آل اليه الأمر من انفصال العرى 
ین طاقات وملكات وكقابات الانسان » حتى أضحت 
الو سائل عن هذا الطرتق غابات وتنوسیت الغارات 
الأصلية التى من أجلها كانت الوسائل . 

لقد أعلن بعضهم عن تكرين جمعية لكافحة الحفاء » 
ومنى الفقراء والعاجزون أنفسهم بانتھ اء لام التی 
هيمة التأسيس > وتعددت مكاتب الكتبة والمساعدين » 
وأجر مبنى ضخم آثث تأثيشا أنيقا متر فا بفضل التبرعات 
التى أنهالت على الجمعية بمجرد تأسيسها . 

لقد استغفرق اعداد المكان والافراد والآلات والآجهرة 
المتنوعة الوقت وال مال »> حتى اعلن فجاًة آنه لم تعد هناك 
مال لشراء أو تصنيع الأحذبة اللازمة لمكافحة هذا 
الحقاء , 

ولو ذهب احد المسئولين عن هذه الجمعية بمفرده 
دون آن يستأجر مبنی › ودون آن يعد كل هذا الاعداد » 
- نقول لو ذهب مباشرة لشراء احذية بما تجمع لديه من 
تبرعات »> وأعدت قوائم المستحقين » لراتا الرض 
والبسمة على وجوه هؤلاء التعساء ٭ الذين آضيف الى 


کا 


معاناتهم ابلامهم واشعارهم ہما هم فيه ¢ وتخییب 
آمالهم ۰ 

اننا فى هذا المشال بذلنا كل ما نستطيع فى سبيل 
و تسیا الغابة الت من جلها بذلا هذه الجهود ۰ 
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والمتأمل فى تاريخ الحضارات وصناعها يدرك بجلاء 
ان اأعباقرة والأفذاذ فى عالم الفكر والوجدان »> كانوا 
وكفاباتهم قاذا قدموا الفكر أ-حسست فيه بنبض الحياة 
وحرارة الصدق والاخلاص ورهافة اللحس والالتزام ¢ 
واذا قدموا الوجدان لم تخطىء فيه ثراء الفكر »> وعمق 
المضمون ۰ 

فلا دشکو فکرهم الحمود والخمود والآلية ٠‏ ولا شکو 
وجدأنهم آلخواء واللاهة ۰ فليس وجدانهم محرد 
اتفعال هوج أو اندلاع شعوری طائش > وائما باآخذ من 
كل بالقدر الذى بمثل انسانية الانسىان . 

والأمثلة كثرة على صحة هذه النظرة عبر التاريخ قبل 
الاسلام ونعده ٤»‏ فا قلاطون صاغ اسمی أقکاره شعرا 
کما ملا مشاعره بأجمل الأفكار وآدقها وڅره کشرون فی 
الشرق والفرب » غر أن من الفيد هنا الاشارة الى آن 
هذا النهج اأوسوعى الذى بحفظ على الرء وحدة كيانه 
واشباع کغابته » قد تعلمه أفلاطون من مصر ‏ بلد 
الوحدة والتوحيد ‏ دون منازع »> ويكفى أن تعلم 
ان الانيثاق العلمى والفنى والحضارى انما كان من الايمان 
آو من الدين على وجه الدقة . 


ڪت 


لقد کان رجل الدين هو نقسه المسسالم والريافى 
والطبيب والفغنان والمعد والممد للعالم وللفيلسوف 
وللفنان . 

وف الاسلام يبرز اعلام تجلت فيهم هذه الموسوعية 
الرائعة التى جمعت من أطراف آلحياة آقصص ما تمتا 
اليه همة انسان فكان الغيلسوف هو العالم وهو الشاعر 
وهو الطبيب وهو الفقيه وهو الفنان وهو الؤرخح ٠‏ بل 
هو امامل فی قوانین التاريخح ومسيرة الحياة . فالکندی 
والقارابی وابن سینا والغزالی وابن رشد وغیرھم 
وغيرهم ٠‏ وذو النون امصرى > رالجنيد ين محمد 
والترمذیى والتسترى وابن الفارض وابن عربى وان 
تيمية وغيرهم وغیرهم . آمثلة شاهدة على ذلك 
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ولا جدال فى آنه اذا نال العقل غذاءه الصالح » وظفر 
الوجدان بما يروبه ويشبعه من نبيل المشاعر وشربف 
مقومات السمادة والرقاهية والتقدم . 

وقد جمعنا فى هلا الكتاب صوق الاغذية قى طبق 
واحد » ليتاوق من شاء ما شاء » وليتوغل فيما هوی 
آن احس برغبة فى الاسترادة من المراجع المشبتة ياخر 
الحكتاب . - 

1ا قيما يتصل بالسلوك فقد بقول المنطق > ان القكر 
الصحيح والوجدان الصریح بعطی سلوکا صحیحا › ولکن 
اطق التجريدى شىء » والواقع الاثل شىء آخر . 

اننا قد نخالف الحق لاننا نجهله »> وقد نخالفه لازنا 
تعرفه ولكن لا نشعر به ٤‏ وقد نعرقه ونشعر به ء ويقف 
ضعفا النفسى دون الو قاء له آو الالتزام به » 


oe‏ 1 او 


من آجل ذلك دآبت الأديان السماوية - وعلى رآسها 
الاسلام على رعابة الكفابات الانسانية نما نشمل الفكر 
والوجدان والسلوك »> وعرضت كافة الوسائل لتفذية 
ورعابة وحراسة هلڏه الكفابات ولم غفل الاسلام لحظة 
القدوة والابضصاح بالامثلة على مستوى الافراد وعلى 
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ان اول بحث تصادفه فى هذه الصفحات هو بحث 
لأنه بيترتب على استيعابه قبرير سائر البحوث 
والقالات . وهنا آود أن اهمس فى اذن القارىء العريز 
الا ببرح هذا البحث الا وقد كون لنفسه عن نفسه تقديرا 
حقيقياً للحياة فى وجهها العام > ولحياته هو فى وجهها 
الخاص > فقد بلحظ أشياء فى حياته تجعلها اغلى مما 
يتصور »› او احلی مما بتذوق > أو آقل مما يصو 
اليه ٤‏ آو آحل مما کان نتظر . الهم آنه ستتاح له 
الفر صة للتأمل فيما قال المفكرون عن الحياة بين تفاؤل 
وتشاؤم » ليصوغ تأمله هو »> وسىجل رابه الخاص الى 

ونحن قی دائرة هذا اليحث لا تیخطیء المركز مهما 
اتسمع بنا المحيط › ففى 8 نرى ور الاسلام مبددا 
کل غمو ض َ وماحیا کل د ظلام ۰ 

آما مبحث الانسان والق در « فأدع للقاریء حربة 
الغوص فى اعماقه > أو الطقو على سطحه ء لكن الهم آن 
جل رآبه قى النقاط التى آأعقبت البحث لبعرف على 


١١ 


وجه اليقین آنه استوعب ما دار فى هذا المبحث »› واحس 
بأن منه ما بتصل بحياته » وما قد يتفعه فى الاتباع آو 
التجنب . 

ویمکن آن یزاول. القارىء فى مین المبحثين الأولين 
یخص البحك الأول وبضع اجابتها فى صدق واخلاص 
وصراحة ليعرف الى أى الفرىقين بنتمى : الى التفائلين 
أو الى المتشا لمتشا مين وت ثل ذکاء القاریء حھا فی اختبار 
الأسئلة الناسة الى تكشف عن حقيقة نظرته الى 
الحياة . 

كما يمكن فى المبحث الثانى وضع اسثلة فى ضوء 
ما تعلمه من انفسنا ومن أفعالنا لتحاسب أانفسسنا بانفسستا 
ونارك الو قف المسحيح من مسو ياتا وهن ولائا لبارئا 
عرز وجل ۰ 

ويتقدم 2 العقلى خطوة اخرى ليعرض مبحثين 
خرن يتصل أولهما بالثقافة بين الأصالة والجدند آو 
المعاصرة - وهى قضية لا قزال قيد البحث .٠ء‏ وتعتر 
أن السطور الساشة الخاصة بوحدة الكيان الانسانى 
لها دلالة كير ة قى هذا الصدد .ء وللقارىء العزيز مطلق 
الحرية فى أن يضيف او يدل او يطبق مما قرا 
ما يشاء . 

آما المىحث الآخر فى هذا ١الفسم‏ العقلى فيتصل 
بالو جودىة والو جودبین وهذه القضبة معاصرة ملحة 
وسیلاحظ القاریء آننا لم نہخس الناس آشیاءهم بل 
بينا ما لهم وما عليهم دون تعصب أو اقلاق ويمكن 
للقارىء القياس الماثل قى المنهج لعرض اذاهب الحدشثة 
الأخرى كالبرحجماتية أو أصحاب مذهب النفعة قى 


۱١‏ س 


الاخلاق او الاركسية وما اليها . وهذا القسم العقلى 
برمته بنتظمه خیط دقیق ‏ لکنه متین من الابمان 
الذی سری ضیاؤهہ فی جوانب هذء البحوث »> وذلك 
ما بحفظ عليها وحدتهھ ا الى جانپب وحدة طبيعتها 
المقلية ٠‏ 
Kk‏ 

اما القسم الوجدانى فلم نشاً ان نعدد فى معارضه 
وآاوانه لکلا تضاعف الكد الذهنى ولیتمکن القارىء 
من الفرصة المتاحة للتذوق دون الاغراق فى الدراسة 
والتحليل ٤‏ وکم کنا نود أن تتسع نحوٽٹ هذا الجانب 
خاصة ٤ ٠‏ وقتتابع اپو اب التصوير والرعز والتماذج e‏ 
نقتصر على عدد سكوف من النماذج التی تتصل بمیدان 
الآدب a E E EE‏ 
والاستمتاع . 

واذا كتا قد ختمنا هذا الجرء ببعض تاملاتنا الخاصة 
فما ذلك الا ابحاء وتحميسا لكل من انس قى نفسه رغبة 
فى التعبير أو الافضاء سواء بالكلم أو بالنغم او بالخطوط 
والالوان . الهم هو البيان ١‏ الذى هو منحة الرحمن 
لهذا الانسان . 

وليس قليلا آن يكون البيان منحة الرحمن الانسسان 
اذ فى ذلك ما فيه من العانى التى تجل عن الكلمات ء 
ويكفى أن نشي الى أن ربط صفة الرحمن بتعليم البيان 
فيه دلالة واضحة على أن البيان نفسه هو من قنوات 
الرحمة ووسائل الرعابة . 


فما آتعس حياة الصمم البكم العمى “ ان كانت 
کے ۷ کے 


الساعات التى تمر بهم تسى حياة + وبديهى أننا لا نقصد 
من فقد الأعضاء الحسية لناطق هذه الادراكات > يل اننا 
نقصد من فقد ميزان الحق والخير والجمال »> قاذا حكم 
جار » واذا سلك تهتك واذا عبر سمج وقذف بالحجارة 

انی أبھا القارىء الكريم قبل أن أسلم هذا الكتاب 
اليك أرجو مخلصا أن بنفعه بك »> وآن يتفعك به ء قاذ 
أثار قيك هة ٠‏ آو صحح عزيمة > أو آيد فكرة »¢ آو 
احا AT‏ و حوارا آو شرح صدرا 4 آو هز شعورا 7 
أو راود فکرا قذلك من فضل الله واحسانه > ومن قوة 
الإنمان وأرکانه ٠‏ وهن صقاء الإاسان وکہانه 4 

فأسلم قریر العين > مشروح الصذدر > واحكم بما 
باخة فى الله والقلم . 


محمد كمال ابراهیم جعقر 


ا س 


القسم الأول : 


اجام العقل 


— إ٥‎ 


الإشسات والحياة 


يدخل الناس الحياة وهم لا بعلمون > ويفارقونها وهم 
آکانوا درون او لا بدرون !! 
الخطر ين اللذين يتعلقان بالحياة : هل الحياة معنى ؟ وهل 
هی جدیرة بان تعاش وتستمر ؟ 
آو اة أسئّلة اأخرى فى هذا الصدد ومن حقك كذلك 
ان تجد لها الجواب الذى ترتاح اليه . 


وتشر كلمة ( معنى ) فى السمۋال الأول الى فکرقین › 
الأولى منهما تتصل بالمعنى الكونى الخلقى الميتافيزيقى > 
وکان طارح السىۋال ربك أن بوم بدور معین شانه فی 
ذلك شان سائر الکائنات ؟ 
حياة الانسان أو حياة الجماعة له جهودها ؟ . 

ونبادر بالاعتراق بموافقتنا على الراى القائل' بان 
الاحابة عن السؤالين الساقين بالانحاب رتطلب آولا 


* 


التسليم بأمرين لا معدى عنهما : أولاهما أن الحياة 


- ۱1 


انسانية جرء من مشروع كونى الهى ١‏ وان هناك حياة 
أخرى بلقى الأنسان فيها اما سعادة دائمة واما شقاء . 
ومعنى ذلك بصربح العبارة أن الايمان شرط لازم لتصور 
تی میرم نے اا من جیا اران یا ما 
الحياة من جهة أخرى ودعوى امكان رؤية معنى للحياة 
دون التسليم بالالوهية وفككرة الخلود دعوى باطلة 
لا تصمد للنقد الدقيق > اللهم الا اذا اريد لعثى الحياة 
آن کون معنى سطحيا تافها لا بعدو فترة محدودة فى 

ومهما بکن من امر فاننا لا نجد مائعا من استعراض 
جوانب الفكرتين المغهومتين من لفظ « معنى » الوارد فى 
السسال » وهما ‏ كما سبقت الاشارة ‏ المعثى الكونى 
اميتافيزبقى > والمتى الدنيوى التجريبى > وسن ثي 
نستعرض قيمة الحياة من الجانب الداقى اولا ثم من 
الجانب الموضوعى » أى بالنسبة للشخص المجرب اولا ت 
ادخال قجاربنا نحن فى الاعتبار . 

اما الجانب الميتافيريقى للحياة فان علماء الكلام 
واللاهوتيين وذوى الثقافة الدينية الثابتة بربطون دائما 
معثى الحياة فى هذا الكون بالاتصال بالله بامتبار الحياة 
فى جملتها مشروعا آلهيا مسبق التدبير ء وبذلك وافقوا 
تماما على أن الحياة جديرة بأن تعاش وعلى أن لها معثى 
خالدا مفهوما . 

ولكن بعض اللاحدة يظهرون موافقتهم للدينيين فى أن 
التكذيب بالالوهية والبعث يجعل الاجابة عن السۋالين 
السابقين بالسملب أو النفى ؛ ولذلك فهم برون قعلا أن 
الحياة الانسانية بخاصة ‏ وحياة الكون بعامة س غير 
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ذات معئى ولیست تستحق آن تعاش » ومن العجيب 
آنهم یسوون بين هاتین الفکرتين على ما بينهما آحيانا من 
فروق جوهربة . 

وسمکننا تلخیصس اتجاهات الفلاسفة _ تسهيلا للقارىء 
فى نرعتين كبيرتين : نزعة التشام ونزعة التفاؤل . 
ويلح فریق التشائمین على ایضاح ان تشامھم مہنی على 
مفاجتّة ولذلك قهم بدعون أن النتائج التی وا اليا 
انما هى نتائج موضوعية > وقد بقدمون من الاأدلة على 
هله النتائج ما يرونه مؤيدا لوجهة نظرهم » ومن آوائل 

من أعلن خلو الحياة من المعنى والهمدف « آأبيقور » الذى 
دة ل فة ال أ رون أن الحا ممرلة > قا من 
الخبل ما سستحيل معه ان بكون, قد ابدعها عقل الهى » 
فى الوقت تفسه .قال « ان الوت لهو الطبيب الرفيق 
اللي تنا من انك اران ك دخ مرن ال 
لا قفتم ولا تشزعج لدم وجودك قبل أن تولد » ولان 
NEE MT‏ 
الاخیر من الناقض ما لا بحتاج الى بیان › اذ کیک یو صف 
الفكم اا اوم للك اوجن ع أبن تاتى اللذة . لن فقد 
الحياة ؟ 
ين قطبين متعارضیين آحدھهما قرب من الوت ٠‏ والآخر 
قرب من الحياة » « متاعب الحياة توفيق بيننا وبين 
لاوت ا الصداقة توفيق بيننا وبين الحياة ») . 


— ۱۸ 


ومن اعتى المذاهب تشاؤما فى رسم صورة هذه 
الحاة البوذية ولکن هنال من آراد الدفاع عنها انها 
لم تقع فى تناقض التكلمين والدىنيين , هذا التناقتض قى 
زعم آمثال هؤلاء - تمشثل فی الجمع بين الاعتقاد فى 
اله رحيم يفيض حبا ورحمة » وبين ما نتشاهد قى العالم 
وصق هولاءِ مو قف اليوذية رنه الدقة المقلية . 

ولنا أن نقول ١:‏ ابن تلك الدقة العقلية » وهى تداعو 
الى انکار ونيك کل حوائب الحياة الحالية . اننا لا ندرى 
كيف نوفق بين فكرة البوذية فى عدم الاغترار بامظهر 
والآأخل به وموقفها من الالام فى مظهرها دون تفريق بين 
دواقعها وأهداقها . لقد آخذت فعا بمظاهر الالام 
والأسقام > قلم تحاول أن تسبر غور هذه الظواهر ؟ 
وکیف فاتها أن ألحياة الحالية ذات طبيعة خاصة َ 
تحتم الصراع بين الأضداد والنقائض ؟ 

ولو كانت الحياة الحالية وجها واحدا > ونمطا واحدا 
الجوهربة الكامنة » ولآضحت الحياة سكونا دائما بل 
موتا محقعَا . 

ان الاختراعات الحديثة مثلا الى حانب ما سهم 
به فى تذليل صعاب الحياة وجعلها آكثر أراحة - تعتبر 
فى الواقع تعبيرا حيا عن ايجابية الانسان وصراعه مع 
نقائض الحياة »> ان هذه الابتكارات فى دنيا الفكر أو 


التطبيق هى الامارة الواضحة على حيوية الانسان 
وقاعلیته . 


۹ س ۲ _ رحلة العقل والوچدان 


أن المحن وألألأم > مع مرأرة مداقها س أذأ احسن 
استقبالها - تشحذ وتصقل النفس الانسانية > وقد 
تستثر مقومات الصمود حتى تزول هذه المحن وتلك 
الالام وعندئذ تسترد الانسانية ابشسامتها واشراقها 
بصورة آروع »> بعد أن تكون قد ذاقت الفرق الهائل 
بين محنها ومسراتها . 

ان انتقاء صور المحن والآلا؟ وحدها من الحياة » 
خفلا اتر الاد الوخد قا ٤‏ ليس من الدقة 
العقلية فى شىء . أن بالحياة الفرح والترح »¢ والبؤس 
والتعمة » والصحة والمرض ٠‏ والضحك والبكاء > والورد 
والشوك » والحرب والسلام »> والفتى والفقر »> والميلاد 
والموت > والاعياد والاتم ت وما الى ذلك من التقابلات 
التى لا بحصرها عد . والهم أن نعلم ان الحياة على هذا 
الحو تقد م للانسان آنواعا حديدة متواصلة من التجربة ¢ 
مما تطلبه موقف المسئولية الهادف . 

ولا شغرب عن البال ان الحياة _ فى صورتها الراهنة _ 
معرض غنى بالتجارب الحسية والعقلية والجمالية 
والأخلاقية والديثية . ففيها جمال الحب والصداقة › 
وقداسة الصلاة وعقب المناجاة لله > وفيها روعة الوفاء > 
وسحر الاقام والالحان وفيها المنبع الثر لكل ما يشيع 
البهجة ١‏ ومن زهر وطير وماء وقبة زرقاء »> وأغفال كل 
هذه الجوانب ليس من الدقة أو الآمائة أو النراهة 
العقلية . 

وآذا تصفحنا القرآن الكريم > وجدناه يفيض بالبات 
ا جمال الطبيعة فى صورتها المنظورة > وصوزتها 


E 


وناك ذلك الأبات الداعية الى التمتع فى غب سرف 
ولا مخيلة»ورشرط آداء حقها » وصيانتها بدلك . مع تبصر 
الانسان فى كل مناسبة بان رفى الله - عز وجل 
المز يد » قالله - جل جلاله ‏ وهاپ وما کان عطاؤه 
محظورا «( وهو الذىی انشا حنات معروش ات ور 
معروشات وا i‏ لنخل والزرع مختلفا کله والزىتون والرمان 
متشاپها وغړر متشابه کلوا من تمره اذا آتمر واتوا حقه 
دم حصاده ول تسر فوا انه لإا تحب امسر فين (1) »€ ۰ 
« ومن آیاته ان یرسل لکم الریاح مبشرآت ٥‏ ولیذدیقکم من 
رحمته ولتجرى الفلك بآمره ولتبتغوا من فضله واعلکم 
تشکر ون « ۰ 

« أقلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها 
وما لها من فروج ٠‏ والآرض مددناها وألقينا فيها رواسى 
وانہتنا قيها من كل زوج بهيج . تبصرة وذکری لكل 
عبد منيب (۲) » . وبوجه القرآن الى استشعار الجمال 
النضسى والروحى قى الحياة اازوجية السمعيدة « ومن 
1باته أن خلق لكم من انفسكم أزواجا لتسكنوا اليها 
وحمل بيتكم مودة ورحمة آن فی ذلك 7ات لقوم 
شفکرون () ») ۰ 

والاآمشلة تطول جدا اذا حاولنا احصاءها أو الاشارة 
اليها » ولكن الخلاصة الهامة والعامة التى يمكن أن 
نستوعبها من الروح القرآنية ازاء هذا العالم ١‏ وهذه 
اتحياة : آنا مرحلة حقيقية ضروردة وحدت 

۱٤٤ / الانعام‎ )١( 

(۷) سورة ق / ۸7 وجڙء کبير من هذه السورة فى غابة الاحمية فى 
هذا السياق ء لانه يعرض الجاتب الاخر من الحياة ٠‏ 

٣۷ ٣۷ ء‎ ٣١ ہ‎ ۷٦ ء قارن‎ ۲١ / الروم‎ )۴( 
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الايتلاء والاختبار. ؤاظهار الكامن من الصفات والخصائص 
ولقا كان دور الاأنسان فى هذه المرحلة أن بنتمح لطاقاته 
بالاقصاح عن نفسها فى حدود المعطيات الممتقحة > وآن 
يطول شخصيته وشربها ‏ قدر المستطاع ‏ من التجارب» 
على ألا بكون الانسان رهن للقيد آو حبيس الانخداع 
بالظهر فبظنه دائما الى الأبد . 

وهذه النظرة _ كما قلنا - تسمح بالايجابية الواعية > 
لا الإنجابية الساذجة التى تقصر اهتمامها وغايتها على 
امظهر المحدود والموقوت على انه ابدى ودآئم على اعتيار 
1 شىء ورآءه ۰ 

ان قصر فترة الحياة الدنيا بالنسبة لكل فرد يعتير 
فى نظر الاسلام مدعاة لاغتنام كل ثانية ٤‏ وكل ساعة فيما 
( أى الحياة الآخرة ) بصنعها كل انسان بنفسه الآن 

آما البوذية فتری هذه الحياة مشروعا شربرا » نبجب 
التخلص منه » ولقا سترى مدى التناقض التى تقع فيه › 
حين تدعو الى فضيلة الصداقة والمحبة مثلا * اذ تجعل 
ذلك متوقفا على محبة الانسان لنغقسه ٤»‏ حتى مكن 
التسليم بانتقال المحبة الى الفير ومقتضى التعاليم 
البوذية التخاص من هذه النفس وخصاتصها »> قماذا 
بحب الانسان ؟ يحب اطلاقا عاما ؟ من المحب ومن 

بل :ان موی مکی القری أن اخلفه من بدنه او ن 
نفسه ٤»‏ فهل آقتله لیریح ولیسترح ؟ لقد حاول شراح 
البوذية مؤخرا تعديل بعض هذه التعساليم بتنصيب 


ت 


TS GOGE‏ النفس > ومع 
لك لم تسلم من التناقض . اذ آن البشر جميعا فى 
نظرها ليسوا ذوات مسىتقلة ت لها خصائص حوهربة ¢ 
بل محجموعة من الخواطر والمشاعر والدم واللحم ٤‏ بجرفها 
و ی ا ا ای ر 
الدبانات الىىماوبة » أن نقتبس الخال الڌى ضربه الدكتور 
ماکی للمستوات امختلفة لرؤبة هذا العالم . 


لقد شبه هذا الاستاد العالم بثور كهربى لعلامة تجارية 
أو اعلان خاص ( مشل تلك الاعلانات التى نراها على 
واجهة المحال التجارية ودور السينما وما اليها ) هذه 
العلامة التتجارىة 1و الاعلان الكهربى التجارى » بنظر اليه 
فی مستوی معین على انه مجرد تنظيم وضعى لعدد من 
« اللمبات » الكهربية » أو عدد من الخطوط الكهربية 
( النيون ) لا أكثر ولا أقل . 

ولكن نفس الاعلان يبدو - على المستوى الآخر ‏ شيا 
مختلغا تماما اذ رظهر عبارة ذات معنى مهوم ۰ ولكنك 
لا تدرك ذلك الا أذا كنت تعرق القراءة » فانقراءة هنا 
هى الصضوء الذى بمكنك من قهم هذا الآأعلان آو 
العلامة . 

ان هذا امثل بصلح تماما لشرح فائدة الاأبمان ٠‏ وتمثيله 
بالضوء الذى يوضع خلف الظهور ليكشف عن الأشياء 
أمامك ساق ضوع الامان. بال و حی السماوى * ۽ هو الذى 
یرزیل آمية البصر الانسانى > قفرا الوحجود ‏ العالم 
قي سر وسهولة » وفى رضا »> واقتناع . فليست 
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المسالة مسسالة الراوية التى بنظر مئها الى الشىء ؛ بل 
الملسألة تتعلق بالخال أو النموذجح أو الو قف الذى برتضيه 
الاأنسأان ۰ ومما ا شك فيه آن النموذج آو الل ال 
سستتیع سلو کا وفکرا وتقيدا وأقعيا واضحا . فاذا 
كانت البوذبة ترى العالم شرا » قان الآدبان تراه صنعة 
الله » ولايد أن بكتنف الخر ء 

واذا كانت الاديان السماوبة تتفق فى اعتبار فضل 
الله واحسانه اساسا هاما وعاملا فعالا قى الظفر بالتعيم 
أو السعادة أو علو الام قى الآخرة » الا آنه فى كثر 
من المناسبات لا بقلل من قيمة ايجابية الغرد > وضرورة 
الدور الڏی ژدبه فى هذه الحياة ونكقى فى هذا الام 
ذلك الشمار القرآنى « وقل اعملوا قسيرى الله عملكم 
ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الفيب والشهادة 
فیشبئکم بما کنتم تعملون » . 

كما تتفق كذلك ف رفقض القول بان آنواع الكفاح ٤‏ 
وآاوان المقاساة والتالم .التى بخوضها الانسان فى هذه 
(لحياة تنتهى بفقدان الانسان نفسه »> واهدارها فى أعماق 
شیء لا نھائی ٤ء‏ خال من کل اللامح الاتجحابية الميازة 
کالترفانا » . 

ان الاسلام عترف بو قوع الالام والا حزان ٤‏ وهو 
دعز وها أحيانا الى رعونة الانسىان ونظرته السطحية > 
بل بمزوها الى طبيمعته التى لم تتهذب > ولم تنضبط 
بعمق النظرة فى روبة الأشياء من الله قال تعالى « أن 
الانسان خلق هلوعا . اذا مسه الشر جزوعا ء وأآذا مسه 
الخير منوعا . الا الصلين ٠...‏ » وهو يرسم كذاك 
الو قف الصحيح و الغالى للانسان آزاء ما شاله من 
آشياء هله الحياة ¢ ما عطاء واما منها وهلا آلو قف 


~~ € 


بحقق اتزان الشخصية وعدم تعرضها للهنزات المنيفة »› 
سواء كانت هزات سرور أو هزات حزن ء وعلم النفس 
خر شاهد على هذه الحقائق قول جل شانه « لکیلا 
تأسوا على ما قاتكم ولا تفر حوا بما آتاکم » ٠‏ 

ومو قق التحمل وااتعالى على الملصائب والكوارث 
بحب القرآن بطرق ئة > اما بالتلمیح الی ما قی بعض 
بالأمر ¢ ly‏ بالتصريع يدم دقة أو صحة الحكم 
الاتسانى الذى بكره الثىء وهو خير »> وقد بحب الثىء 
وهو شر » واما بالوعد بالتعوبيض وجزيل المثوبة ٠‏ واما 
بالتصرىح بالحكمة التربوية التى تكمن فى مثل هذا 
اللون من الحوادث ¢ ول عدم القاریء تلمس أمثلة کثیرة 
لذلك فى القرآن الكرم (1) ۰ 

وقى ضوء ما سبق بدو التحليل الذى يقدمه بعض 
الباحثين الأوروبيين لوقف کل من الادنان الشلاثة س 
البوذية والمسيحية والاسلام آزآء الام والاأحزان غر 
دقیق بالرة e‏ رى ان ( الوذه ) رج ۳ 
العالم Lf.‏ الاسلام فانه عتبر الالام والأحران غ مغهوة 
أو معللة وف عثد هذاالحد . وأما المسيحية فتقلها 
وتقهرها يعمل خلاق . 

والواقع ان هذا سوء فهم للروح الاسلامية ‏ قبصرف 
النظر عن الحجج الكلامية المديدة التی تضمنها علم 
الكلام الاسلامى يشان تعليل آفعال الله ٤‏ وقكرة الخير 


)١(‏ من قوله تعالی د وعسی آن تکرھوا شيا وهو خير لکم » وعسی آن 
قحبوا شيتا وهو شر لكم » والله يعلم وأنتم لاتعلمون » 
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والشر والصلاج 5 والحسن والح ¢ وما الى د 
الاسلام لقهر الام والتقلب علی الصعاب والآحران ٠.‏ خ 

بل ان القرآن تضمن قفكرة آمکان اخبار صاب 
البلاء قبل نزوله حتی بستعدوا له ویتحملوه ویقهروه » 
وبذلك بتجاوزون تاره وقد انصهرت نقوسهم ‏ وتبلورت 
صقاتهم وبرزت فضائلهم وكملت تربيتهم تدير هذه الآية 
« ولنبلونكم بشىء من الخوف والجوع ونقص من الأموال 
والانفس والثمرات وفشر الصادرن الذين ا3ا أصابتهم 
مصية قالوا تا لله وا اليه راحجعون . آولئك عليهم 
صلواآت من رهم ورحمة وأولك هم المهتدون .۰ 

ان هذه الآبة تحمل كل مؤهلات التجدد والانطباق 
والنفع فی کل جيل وفی کل رمان . على آن الاسلام 
لا تعترض على قكرة البوذية قی الحدود التى تحصر 
تعض الام والأحزان الى الو قف غير الصحيح E‏ یقفه 
الاتسان ¢ ولکنه ست رض اعتراضا حاسما على اعتبار 
محرد آلو جود قھی هذا العالم مدعاة للا حران الالام ¢ 
كما عترض على آاعتباره محرد خدعة ووهم جس ده 
الخيال . 

ان الاسلام بنادى طلاب المستقبل آن بعملوا الآن تحت 
کل الظروف التی قد تحیط بهم »> فمهما قست الظروف 
فالله من ورائها محيط . وبظهر الأسلام لكل منصف , 
شعار کل نبی « ... با قوم اعملوا علی مکانتکم آئی' 
عامل » ء 

وجب التنبيه الي آن الاسلام لا فصر الجزاء على 


ا س 


الحياة الأاخرى بل بجمل قدرا منه هنا فى هذه الحياة . 
« من عمل صالحا من ذکر او آنئی » وهو ممن فلنحیینه 
حياة طيبة ‏ ولنجزيتهم أجرهم باحسن ما كانوا 
بعملون (۱) ۰ 

اما فيما بتصل بالنعيم او الجنة فان الاسلام يجمع 
لها من الصور العديدة ما بجعلهاً موازية تماما لكافة 
المسستو بات البشربة وطوابعها المختلفة . ولعل أهم نقطة 
فى هذا الصدد هى « فكرة استمرار التقدم فى الجنة 
ذاتها » واطراد الترقى (۲) » . 

هذه الفكرة الدقيقة والخطيرة معا > لم بتضمنها اى 
کتاب دینی مقدس ۰ 

ان القول الشائع فى الاديان - حتى بين بعض علماء 
امسسلمين ‏ أن الآحَرة تمشل عالا تاليا لهذا العالم > وفيها 
يحصد الانسان ما زرع قى هذه الحياة وحسب » فيثال 
جزاءه وتقتقرر مرتىته › ونتهى الآمر عنا هذا الحكد . 
ولكن القرآن الكريم يشير فى كثير من المناسبات الى أن 
المتقين والؤمنين الصالحين يواصلون سلم قرقيتهم ‏ 
سواء كان ذلك فى صورحسية» أو صور روحية . فمن 
الأول قوله تعالى « لكن الذي اتقوا ربهم لهم غرف من 
قوقها غرف (۴) » ءء ومن ااشانى دعوة المؤمتين فى 
ا#خرة قائلين « ربنا آتم لنا ورتا » ()) ء 

ولقد نبه بعض صوفية القرن الثالث الهمجرى فى 
e‏ 

شا هذه الفكرة 5 » » قى مقدمته للأترجمة 
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(۴) الزمر / ۲۰ 
(۶) الحدید | ۸ 
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الاسلام الى حاجة الناس الى العلم حتى فى الآخرة . 
ويشرح هذا العالم ذلك فی آسلوب طرف حیث قول : 
لا يستفنى الناس عن العلماء فى هذا العام »> قال : ان 
يفون عند نقطة معينة لا بدرون بعدها ماذا وكيف 
بطليون > ومن ثم يتجهون الى العلماء بالله يسسالونهم 
الرآى فيرشدهم العلماء الى ما هو أسمى واأجل > 
ويعلمونهم أدب الطلب من الله › ونوع المطلوب الذى 
تستدعيه حالاتهم الترقية على الدوام ٠‏ ولعل ما يشهد 
لذدلك « فكرة المزيد » التى بتحدث عنها القرآن بالنسسبة 
التقدم المستمر للمؤمن فى الجنة تعتبر حتمية اذا دققنا 
فى حقيقة النظرة الاسلامية » فالفروض أن آروع واجلى 
ما بنتظره الؤمن > لا بقتصر على المتع المحدودة الملصورة 
بصورة حسية »> بدليل قوله تعالى « ورضوان من الله 
لا تهاية لجلاله وكماله وجماله » کان من المتو قع آن بثكشف 
المؤمن فاق قافاق من جلال وكمال الاأوهية » دون 
الالوهية فى الاسلام ١‏ التى تدل فى التهاية على ان كل 
به قضل الله . 

ولقد الح القرآن _ من أجل تقسدير قكرة الجراء 
لتبحسين السلوك _ على تأيد البعث نظراً لا واجهه من 
هى الا حياتنا الدنيا » نموت ونحيا وما بهلكنا الا الدهر » 
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والذين رأوا ان احیاء الأموات امر مستحیل أو مسستمك 
ونعتبر الآبات ۷۸ _ ۸٠‏ من صورة يس روع ما يمكن 
آن تضمنه کتاب بشأن الإقناع بفكرة البعث (|) وقدرة 
الفيلسنو ف العربى الأول - على هذه الآبات بقوله « فأى 
بغر بقدر بفلسنة البشر ان يجمع فى قول بقدر حروف 
هذه الآبات ما جمع الله - جل وتعالى ‏ الى رسوله 

كلت عن ذلك الالسس المنطقية المتحايلة »> وقصرت عن 
مثله نهابات الىشر و ححبت عنه العقول الجزئية . 


سے 

» الواقع أن القرآن الكر يم سلاك مسالك شتی فی تأکید هذه الفكرة‎ )١( 
ومن أهمها كوجيه التظر الى وقرع تجارب فعلية لها ء كما يرد ذلك فى‎ 
قصىة سيدنا ايراهيم عليه السلام ء قهو تبى عظيم یسال ریه « کیف يجحیی‎ 
الموتى » وبأمر الله لاجراء جر بة للعحقق بنقسه من صدق كلمة الله‎ 
ولا تقتصر التجربة على الغرد آو مجموعة صغيرة‎ ٠ » ٠١ / انظر : البقرة‎ « 
من الافراد كما فى القصة السابقة بل تشتمل أيضا على القرى آو البلاد‎ 
» ومنها نرى تحقيق الفكر تين معا : مايتعلق بالفرد‎ ) ۲٠۹ / ر آنظر : البقرة‎ 
وما يتعلق بالجماعة ولا كانت هذه الحوادث عرضة للتكديب من الوجهة‎ 
. التاريخية » وجه القرآن الانظار الى حقيقة يدركها كل جيل قي كل مكان‎ 
وهى تلك التى تتعلق بتحول الارض من الوت والجدب والتعرى » الى الحياة‎ 
٠ والإبيبات والتزين‎ 


ريي التشاؤم 


ترعة للتشاؤم قبدو فى صورة مذهب منظم بوجد لدى 1 . 
شوبنهور الفيلسموف للانى الشهير حيث بقول : ان 
العالم شیء لم یکن ینیقی مطلقا آن بوجد ٠‏ وقول 2 
الحقيقة أن من واجبتا الا تطرب ونفرح ١‏ بل آن تتعى 
وننوح ونحزن على وچود العالم الذى بفضل عدمه بتر 
على وجوده ۰ 

ویبدو تطاوله الغکری حقا حين يذدکر آن من السخف 
أن قو صف الحياة اتيا موهية كما وصفها بذلك قلاسغة 
یرون وخلق لا بفکرون « آن من الواضح أن کل انسان 
کان سيرفض بالطبع قبول مشل هده المنحة اذا قدر له 
آن بدوقها « كعينة من قبل » !!!1 

ويصرح شوبنهور انه بالنسبة لهؤلاء الذدين يؤكدون 
لنا آن الحياة درس يرد عليهم اثلا انه لاجل هذا السبب 
عینه کان یتمنی أن ترد قى السكينة وسلام العدم کہا 

والادلة التى يسوةها شوبنهور لتبربر تشاؤمه » وفقد 
ثقته بالحیاة > منھا ما هو میتافیزيقى خالص ٠‏ ومنها 
ما ٻٻتي علي مذهبه القلسفى الخاص , ومن آبرز النقاطل 
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التى يركر عليها شوينهور انتبافه ‏ وبريد بدلك جلاب 
انتباه الآخرين نقطة « خداع السعادة » أو ما سميه 
الناس بالىىعادة »> يقول شوبنهور « کل شیء فی الحياة 
بوضح اث السعادة الأرضية مصیرها اما الى الفساد ١‏ 
اما ان بفشلوا فی تحصیلھا واما آن بصلوا الى ما کافحوا 
بمحرد أن تلوح له غابة أخرى ۰ 

ان السعادة فى نظر شوبنهور تكمن دائما قی الستقبل 
أو قى الماض . أما الحال ‏ أو الآن _ فيشبهه شوبتهور 
بسحابة قاتمة سوداء تزجيها الرياح فيبدو ما فيلها 
وما بعدها مشر قا مضاء صافيا > بينما تظل السحابة 
يكن الحال كافيا » آما المستقبل فهو غر متيقن » والماضى 
لا بمکن استمعادته » . ظلام فی ظلام فی ظلام 111 
سعادة حقيفية ولا نوجد سسعداء حقيقيون “ فلماذا 
اذن تصبد الناس بعضهم يعضا ا الا يدل ذلك على 
ان الحاسدين برون المحمودين السعداء سعداء حقا › 
وذلك اعترآاف مو ضوعى بامكان تحقيق السعادة ؟ 

ويعلل شوبنهور ظاهرة الحسد بانها نابعة من الشعور 
بالتعاسة مما يمل الئاس لا يحتملون رؤية انسان يظن 
یکل تأکید . والمجیب حقا فی فکر شوبنهور آنه یری 
أن السعادة _ حتى حين تكون أمرا واقما بالنسبة لندرة 


— ۲۳١ ت‎ 


لا لنخش ولا نقدر اعلى فنساصر السعادة من ألضخة 
والشباب والحربة »> حتى نفقد هذه الآشياء . حتى 
المتمة والرضا قى نظر هذا الفيلسوق ليست الا اختفاء 
التطلع والحاحة او اختفاء الالم »> حيث أن الشقاء 
والتطلح والالم حقائق ايجابية () . 

ويزعم بعض الباحثين ان هناك من الدلائل ما يقوى 
موقف المتشائمين واذا فحصنا هذه الدلائل التى بستند 
البها هؤلاء آمكننا اختصارها فى ملاحظات قليلة تتمثل 
فی ما لی ٠‏ 

- قد لا بوجد من بظفر بسعادة حقيقية دائمة‎ ١ 
. وآن وجد قعدد نادر للغابة بالقياس الى البشربة‎ 

س متع الحياة ‏ اذا وجدت وأتيحت ‏ متع عابرة 
سر بعة الانفضاء ٠‏ 

٣‏ س هثاك من الحوادث والكوارث ما بحطم الخطط 
والامال مهما سمت (۲) ء 

وقد يضيف هؤلاء الى هذه اللاحظات ظاهرة الوت 
التى خيم خيالها على عقول عدد من الفلاسفة فماا توم 
رعبا وهلعا من آمثال تولستوی ودارو . والأول قد صور 
الحياة تصويرا قاتما وأبداها خالية من كل معنى ومن 
کل هدف » وآدی به تطر فه التشاؤمى القاتل الى درحة أنه 


. الواقع آق شوبنهور لم يشبت عل القول بسلبية السعادة والمتعة‎ )١( 
بل انه مؤخرا خلعم عليها من الايجابية ماخلعه على الالم والشقاء » وان كان‎ 
۰ قد بقی عل الحاحه بعدم دوامها او قیمتها‎ 

)١(‏ يتبع هذا السييل قى تصور الفناء التام للحياة وايلولتها الى الدمار 
الشسامل ينظرة شاملة متأثرة بالعلوم الطبيعية والرياضية يرترائد رسل ٠‏ 
ومن الواضح انه اذا کان کل شیء سینتھی ال التراب او العدم كما يحکیى 

رسلل _ قسیان اذن آن نحیا آو تمرت ۰ 


٣۷ 


يشجع ألانتحار ويصف المئنحرين بانهم شجعان اخسنوا 
التخلص من مأزق الحياة . 


نقد الموقف المتشائم ونفضه : 


ان فشل المتشائم فى رؤية هدف أو معنى للحياة برجع 
الى منطلق خاطىء جعله بخلط تماما بين الجانب 
اميتافيزيقى من جهة » والجانب التجريبى من جهمة 
أخرى : ان تصور الحياة خلوا من الهدف والمعنى مبنى 
على زعم متهاقت بفترض فيه وجود السكون بالصد فة 
العشواء وهقا ما لا بقول به عقل سليم بحترم قواعد 
المنطق الدقيقة > لان عقليتنا تعودت أن تعزو كل م ب 
الى سبب يسبقه ويؤثر فيه . ومهما دار العقل يمنة أو 
سررة ٤‏ علوا او دنوا فلابد أن بمبدع وموجد لهذا 
آلكون . وليطلق على هذا المبدع الموجد ما بحلو له من 
الفاظ او أوصاف ٠»‏ وبمجرد آلتسليم بموجد آو ميدع 
بتبع التسليم بوجود غاية ومعتى للشىء امليدع أو 
الو جود . 

ان فشل الفرد فی أن ری معنى لحياته » لا بستلزم. 
منطقيا الا يكون هناك معنى للحياة فى جملتها آو لوجود 
الكون بآسره . وذلك لأن ما سرى على الجرء وهو فى 
هذا الثال قلیل جدا ‏ قد لا پسری على الکل ¢ کما آن 
عدم الاكتشاف لا يدل على عدم الوجود » فان كثرا من 
الحقائق والظواهر كانت موجودة بالفعل ولم نعلم بوجودها 
الا بعد اكتشافها > ولم يكن جهلنا بهذه الحقائق د ولن 
بکون ‏ دللا قاطعا على عدمها ۰ 

فالواقع إن الدين والعقل بؤبدان تحقق المعنى 
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الميتافيزرشى للحياة » ويعزز ذلك ايضا أمثلة وأقمية 
سجاها التارج ٠‏ 
تمتبر هذه (لحياة مرحلة حقيقية ضرورية وحجدت لهد ف» 
بل ان الاسلام يوضع فى جلاء ان اموت والحياة والخر 
والشر » محك الاختبار (1) ء واظهار الكامن من ا 
والخصائص البشرية . وصنع الحياة المستقبلة فى خضم 
هذه الحياة الحاضرة . ولذا كان على الانسان آلا e‏ 
رهن القيد أو بیس الانخداع هذه امرحلة امحدودة 
فيظنها دائمة على ما هى عليه ألى الابد . 

ان قصر فترة هذه الحياة الدنيا بالنسبة للفرد بعتبر 
فى نظر الاسلام مدعاة لاغتنام كل ثانية وكل دقيقة ا 
بطون الإتسان جمبيا ومتوباءء وذلك لت الح المستقبلة 

شال الغائى للخلق بالنسبة للائنسان ‏ الا ما آخبرقنا 
اكت التاوة» ولک لدينا من التفكر ما يشهد 
لسسلامة هذا المعنى فى صورته العامة وان كنا نمجز فعلا 
عن تتبع التفصيلات قى ظواهر هذا الكون . 

ان تصور الحياة « كسفينة فى البحر تدفعها كل 
موجة وتسوقها كل ربح » وهى مقلعة دون ميناء أو مرفاً 
أو اسطرلاب أو ربان » قول حيران قد عمى عن لطيف 
التدبير والاحكام المشاهد فی الكون بصورة عامة مطر دة ¢ 
خولت الملم أن بتقدم قعلا وآن يكتشف القوانين . 

آما مر حيث الاأمثلة الواقمية التى سجلها التاريخ ٠‏ 
)١( ,‏ قال تعالى : « الذى خلق الوت والحياة ليبلوكم آيكم أحسن عبلا » 


من سورة الملك وكذلك قوله تعالی « ونیلوکم بالشر والخير قحتة واليشا 
تو جود €« آنظر کتابنا ( فی الدين الارن ) ۲۷۲ وما بعدها ۰ 


€ س 


ا 4 وهم ا ا E‏ جهودهم ¢ ا 
انفسهم تتحقيق قيمة كيرى او رسالة عظمى > وعلى 
راس هؤلاء جمیعا الأنبياء والمرسلون وزعماء الاصلاح 
الذين لن تمحی آثارهم من ذکری التاريح وحافغله 
البشربة ء. 

على اتةه من التاجة ,الفردنة ٤‏ يض من الرونى :ان 
حتی نصق حیاته بانھا ذات معنی ۰ بل کی آن نلمح فی 
حياته بعض الارتباطات والعلاقات التى لا تصل الى غابة 

من السطحية ١‏ او التفاهة بحيث تمتنع وصفها بالامتلاء 
بالعثى وآلهدف + ومن البدبهى آن مفیاس العمق 
فلیمتبر آذن على درجات ۰ 
علی الدبنيين القائلین بو جود معنی کونی لجا کتطیق 
لمشروع آلهى › بقولهم : « حتى او سلمنا بان هناك معنى 
کونیا للحیاة فانه لا یازم آن تکرن حیانی کجزء من 
المشروع الالهى _- ذات معنى لأن ذلك مشروط أولا بعلمی 
ا الالهية » ورضاى عن هذه الخطة ومعرفة مكانى 
a‏ متها « !!! تأمل هذا الاستعلاء الکاذب ۰ 
ره اليا ا 
ألى هذا السخفة التناقض الفاضح فى الى قف المتشائم> 
اذ ذم الحياة وتلعن فرصتها ٥‏ وقخلی تماما من المعانى 
والأهداف وتصور انها عبٿ ٤‏ ومباءة للحسزن 
والالم وان الوت خر من الحياة ٤ء‏ فی الوقت الذی قال 


fo —‏ ¬ ۲ _ رحلة اتعقل والوجدان 


فياه أن الوت فىء مرمب ريب لأنه بفصانا من اخشيق 
ما نتر به من مثل او قي آو تجارب ۽ ومن ثم RS‏ 
الحياة نفها . فهم یتناقضون فی الحكم على الوت بانه 
رهیب مرعب لانه بنھی شیا هو الحياة و فی نفس آلو قت 
نقضلون الوت على الحيساة . فاذا كان اموت شرا لاأنه 
یھی شیا لا نود ان ننهیه > اوم آن کون هذا الشىء 
آلذى ا نود له الا الاتتهاء د طيبا وهو الحي نة 
قلم كل هذه النقمة عليها اذن ؟ 

انتا لا تنكر امتلاء الحياة بصور الأسى والالم والتعاسة 
والشقاء كما لا ننكر عور المتع وعدم ثباتها بالنسبة لنا_ 
نحن البشر لكننا لأ نثكر ايضا ان هناك صورا للفرح 
والتعادة واللذة والخير e‏ حقيقة ان الج تضم من 
والصحة وامرض والجمال والقيح الخ والشر والورد 
والشوك والالم والجرح والسلامة وما "لى ذلك مما بفوفق 
العد . وتركيز النظرة على جانب واحد فى الحياة 
قصور قكرى ومجافاة للدةة الإو ضوعية بصرف النظر عن 
المغكر تفسه » يمعنى أنه اذا آخطانى مفتاح السعادة قايس 
معنى ذلك فلسفيا خلو الحياة من السعادة كما آن موصو وع 
السمعادة آو مصدرها بختلف باختلاف الاأفراد . لذا وحب 
على الفيلسو ف أن بستقصی آلوانها ومو ضوعاتها ویحاول 
آن يربط بينها أو ستنبط منها ليا وجوهرا مشتركا 
یسمو بقیمته الی اعلی مستویاتها . 

ا تر فض مو قف شو دنهور ونظراءه > ونصقه أنه 
موقف انسان موتور دمتلیء كراهية واحتقارا للانسان . 
ومو قف شخصية عاجزة عن بث الحب والصداقة 


ا 


صحيح أن كثرا مما نتطلع اليه قد بكون مخيبا للآمال ¿ 
لكن ذلك ليس قانونا عاماً يصح ان تبنى عليه قاعدة 
الحا وسن لي يجك لها هدا الح القاعى الب 

ولیس هناات آی مىرر 2 منطقی لحعصل الالم والشقاء 
انحابيين وحجعل السعادة والمتعة سلبيتين . 

ان أى مذهب بتصور هذه الحياة مشروعا شربرا 
نعحز تمام العحز عن تقدم ی مبرر لانتهاج إلفضيلة أو 
للدعوة للمحبة والصداقة . 

ان انتقاء صور المحن الالام وحدها من الحاة وحعليا 
العتصر السائد الوحيد قيها تجن على الحقيقة ٠‏ وخيانة ' 
للآمائة . ففى الحياة متقابلات لمحا الى بعضها فيعا 
سبق ۰ 

والعحياة على هذا النحو تقدم للاتسان آنو اعا حد دة 
الهادق . 

ولا شرب عن لباب ان الحياة ‏ فى صورتها الرآهنة 
معرض غنى بالتج ارب الحسية والعقلية والجمالية 
والأخلاقية والدينية + قفيها حمال الصداقة والحب › 
وقدأاسة الےلاة وعكوبة الناحاة لله »› وفبها روعة آلو قاء» 
البهجة فى النفوس المستقبلة من زهر وطير وماء وقبسة 
زرقاء . واأغغال هذه الجوانب ظلم عظيم . 

والقرآن يفيض بالبات الافتة الى جمال الطبيعة فى 
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صورتها النظورة وصورتها الول (1) ۰ وينه القران 
الزوحية السعيدة ۰ ْ» ومن آباته ان خلق اکم من انفسکم 
آزواحجا لتسكنوا اليا u‏ ول بینکم موده ورحمة » آن 
قی ذلك آبات لقوم بتفكرون » وتأمل طويلا فى هذا 
ألاتحاه الانجابى فی يٺاء اأحياة فی تزعة واثقة متفائلة 4 
فلمعاك تدرك حكمة الحياة فی حملتها . 
والخلاصة اننا نختار هذا الاتجاه الهادف الذى بقضى 
بأن الحياة جديرة بأن تعاش بقدر ما فيها من تجارب 
كافية ذات قيمة فى تضسها . ان الناس فى علاقاتمم مع 
الطبيعة قد 7 تمتعوا حسیا 4 وعقليا وعاطقيا ٠‏ 
لقد كان الجمال والفن موضوع تجاربهم ٠‏ وبعضهم 
ولا شك قد وجد معنى لحياته - على المستوى الفردى 
فی صورة » ااعلم للعلم » أو المعرفة للمعرفة » حتى 
الانسانية عن نقسها وتعىر عن صمودها ¢ وتسترد 
الانسانية ابتسامتها ولقتها بصورة أروع بعد أن قكون 
ذاقت الفرق الهائل بين محنها ومسراتها . 
ان التجارب الآخلاقية والصداأقة والحب ¢ والتجارب 
آلدينية کعبادة ألله ومناجاته _ ر تعتير ا = بلا 
كلك من تجارب اخ نوا آکانئت حسية آو عقلية 
او جال تثرى معنى الحياة وتعمقه والواقع انه اذا 
عجر المرء عن ادرالك معثى واحد كلى للحياة فاته لا يعجر 
)١(‏ أقظر الآبات القرآنبة الآتية على الترتيب : سمورة الاتعام ١٤٤‏ ء 


سورة ف الايات 1 - ۸ وجزه كبير من هله السورة فى غاية الأعبية قى هدا 
السیاق » سورة الروم آیات 7< *¥ (Ve‏ الخ ٠‏ 
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امعانى عند هؤلاء الذين بدركون اهمية الحياة بالنسبة 
لهم »> فترداد ثروتنا الفكرىة وئقتنا بأنفقسنا ء 

واذا كان هناك من برى ان القول أن المعنى والهدف 
فى حياة الانسىان هو أن عبد الله أو سبحه » قول 
شعری لا قلسقی »> فان الرد الحاسم على ذلك هو إن ذلك 
الممنى والهدف ميه آناس حقيقيون عاشوا أو بعيشون 
فى هذا العالم فيجب الا تتخطاهم النظرة الفلسفية اذا 
آر ند لافلسفة ألا تتحاهل الواقع . 

ونرى أن ادراك المعثى او المعائى التى توجد قى الحياة 
الانسانية أمر هام للفاية » اذ بتوقف على ادراك 
هذا المعنى أو هذه المعانى تكييف موقف الانسان وآداء 
دور الفعال فن هة الحا + 
السريع فى شتى ميادين العلوم ولن تاح للبشرية صورة 
موحدة مربة الوجود المحيط بها الا عن طريق المقل 
الفلسفى »> الذى ساط نظرته الشاملة المستوعبة لارجاء 
الحياة » محقمَقا بذلك للبشربة ما تصبو اليه ؛ ومصاحبا 
الهادر » ويذلك تظهر لتا الصلة الوثيقة بين الفلسقة 
.والحياة . 

وبصيب برجسون كد الحقيقة حين « بريد آن يجعل 
من الفلسفة منهجا لا مذهبا » حيث بقبل الفيلسو ف على 
الواقع ويحيا فيه ويتصل به » وهذا هو بالضبط ما عنام 
عندما نادى باخراج الفلسفة من المدرسة الى الحياة 
والواقع . وجدير يتا .هنا أن نورد بعض اقوال القبلسوقف 
فى معنى الحياة وغابتها ١‏ تلك الاقوال التى تحمل طاقة 
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هائلة من القة والامل والبهجة الايجابية التى يجب ان 
تتحلى بها الفلسسفة . يقول برجسون فى كتابه « التطور 
الخالق : أن الفلاسفة الذين فكروا فى معنى الحياة آو فى 
مصير الانسان . لم بلاحظوا ملاحظة كافية ان الطبيعة 
آخذت على عاتقها أن تطلعنا على ذلك المعنى بنفسها > فهى 
تنيمنا بعلامة دقيقعّة اننا قد آدرکنا غابتنا ) »ء وهذه 
العلامة هى البهجة . وآنا أقول : بهحة > ولا أقول لذة . 
فاللذة ليست الا حيلة تخيلتها الطبيعة لكى تحصل من 
الكائن الحى على الإحتفاظ بالحياة »> وهى لا تعين الاأتجاه 
الذى تنطلق فيه الحياة »> لكن البهجة تعلن دائما ان 
الحياة قد لححت ¢ وان ھا قد اسنولت على مواقع 
حدردة ّ وآتها أحرزت نصرا 0 واذا نحن قدرنا هله 
الدلالة حق قدرها »راذا تتبعنا هذه آلمجموعة الجديدة 
من الظواهر ٠‏ وجدنا انه حيثما وجد السرور وجد 
الخلق »> وكلما كان الخلق آكثر اتساعا »ء كان السرور 
أكثر عمقا »> فالام التى تنظر الى وليدها تبتهج لانها 
تشعر آنها خلقته مادا ومعنو با ۰ 

ولننظر آلى ضروب البهحة النادرة *» كبهجة الفنان 
الذى حقق فكرته » وبهجة العالم الذى اكتشف آو اخترع 
... واذا كان انتصار آلحياة فى كل مجال هو الابتكار 
وجب علينا اذن أن تقول ان الحياة الانسسانية انما وجدت 
من أحل الابتكار الذى بختلف عن ابتكار الفنان 
والعالم » فى آنه سستطيع الاستمرار فى كل لحظة لدى 
جميع الناس > وهو أن يخلق الرء تقسه بتقسه ويشسى 
شخصيته بمجهود بيخلق الكثر من القليل وشيئا من 
لا شىء ٠‏ وزد دون انقطاع ‏ ق الثروة التى سحتوى 
عليها العالم وتلك لعمرى ايجابية هادفة بتبغى آن بتصف 
بها دور الانسان فى ألحياة . 
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إللانتسان وإالقدل 


تطالع آبها القارىء الكريم قى هذا الفصل يعض حهود 
الاإاسلاف حول المشكلة التى شغلت رما تزال تشغل 
الناس منذ خلقوا على اختلاف مستوباتهم الاجتماعية 
والقكرية ٠‏ , 

ان هذه امشكلة تعيش فى تمبراتنا اليومية ولهجتا 
على الجبين لازم تراه العين . 

أو ٠‏ الكتوب مامنه هروب . 

أو : ساعة القضاء نعمى البصر . 
هى قوة تثير الرعب والفرع والدمار شأنها شان الكوارث 
الطبيعية التى قيل انها تعبير عن اخافة الطبيصة 
اللخر؟ 

هل قف الانسان ندا لله فيقول له هذا لى وهذا لك ؟ 
وهل ما له فى الحقيقة نايع منه » وهو مالك له على وجه 
اليقين ؟ 


يقول بعض السلف للانسان : 


ادها الإنسان يا مسكين ۰ کان ات ولم تكن › وبکون 
هو ولا تكون انت ء فلما كنت اليوم » قلت انا وانا * كن 
فیما انت الان › كما لم تكن قانه الیوم كما کان » ٠‏ 


لقد لاحظ يعض الدارسين من الاآوربيين الخ لاف 
الجوهری بين مو قف الصوفية ‏ ومو قف علماء الکلام آزاء 
مشكلة القدر فيقول « آدم متز » مثلا ان الصوفية لم 
ولكتهم رو انقسهم علی الحوانب الدبنية العخلية ¢ 
من الو قوع فی شبا التناقضات العقلية 
والوصول الل رای متطر ف لا توسط فيه » . 

لك هاا القرل: لا سلتا تمعد دون قحف ان الحضو هة 
حمیعا م بلجاوا فی مسالة القدر الى الآدلة الكلامية “١‏ 
قان مثل هذا الاعتقاد کون مانا للحقيقَة قى الواقع ¢ 
وذلك لاننا نعلم ان كثرا من الصوفية مهروا فى مسائل 
علم السكلام > وكات لعظمهم دراية به قبل دخولهم 
الطريق > كما انه لم بخل الامر من مقابلتهم لكثير من 
طوائف علم ااكلام > ولابد أن يدور النقاش قى مثل هذه 
(القاءات كما سترى ذلك بعد قلیل . 

ولعل اغرب مثال لبعض للادلة الى بتبتاها بعضهم فى 
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جاءه ذات بوم وقال له : ان هتاك من قول ان کل شىء 
سايق التقدىر من الاله ٤‏ وهناله من قول : حقا ان کل 
شیء مقدر آلا المعاصص » ۰ 

وببدو ان البعض فى هذه القصة بوافق على الرآى 
الأول كما نيدو من قوله لتلميذه : « المعامى شىء ؛ وكل 
شیء محدد وکل محدد مقدر »> فالعاصصی هى الأخرى 
مقدرة ومحددة « ٠‏ وهناك مڅغال آخر عض حجج 
بعضهم الكلامية فى نقاشه مع أحد أعضاء فر قة «القدرية» 
وقبل أن نستعرض الال حدر آن نخر اشارة عابرة 
الى أن تصو در هذا الآستاذ لىعض آراء هه افر قة ژد 
فرض « نيللينو » المستشرة الابطالى الكبم بان المصطلح 
« قدربة » کان بطلق على هؤلاء الدین شغلوا آنفسهم دوما 
بمشكلة القدر » من غير أن بكون هناك بالضرورة تحديد 
معين للمذهب الذى بشبتونه ازاء القدر . 

اننا نرى بعضهم بصف القدرى فى بعض الواضع بانه 
« ذلك الذى بعتقد تمام حرنة الانسان واستقلاله 
ومسئوليته » » وعلق بعضهم فى سخرية على امشال 
هؤلاء حيث قول : « القدربة هم الدين بقولون لا قدرة » 
اى بنكرون فاعلية وشمول القدرة الالهية ٠‏ وفى موضع 
خر بصقف القدربة انهم (لدين نداقعون عن آله درة 
اإعللقة الالهية . عبارتهم « تحن لا نملك شيا ولا ينسب 
الينا شىء »> وانما تحن كالباب » ۰ 

وقد بقهم من القصة التى ورد فيها نقاش البعض مع 
القدری آن حدبٿث العلماء قد كثر حول ماألة القدر وأن 
آراءهم كانت ذائعة بدرجة أغضبت هذا القدرى الذى 
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جاءه وصاح قى وحهه « لقد ملاتم حانبی دجلة بلبلة 
وحيرة : ولكن أحدهم برد عليه ساخرا » یا صدیقی _ 
حين أطعنا الله » آكنا مستغنين عنه ؟ » فقال الرجل ٠‏ 

لا ٤‏ فقال « وحين عصيناه » اكنا غالبين له ؟ فقال الرجل: 
لا ٠‏ عند ذلك ختم العالم حديثه بقوله « انتم الذين 
ضللتم وتحيرتم > والتبری منکم واقع » . 


سلطان الله والاستطاعة البشرية : 


هناك رأى خاص فى « الاستطامة الانسانية » ملخصه 
ان هقه الاستطاعة توحد قبل الفعل ومعه وبعده . ولقد 
کان هذا الرأی مثار دهشة كثر من العلماء والباحثين 
الذين لاحظوا بحق أن اختلاف علماء الكلام حول الاستطاعة 
انحصر قيما يبدو حول كون الاستطاعة قبل الفصل او 
معه > ولم بدر بخلد احد أن بذكر الاستطاعة بعد الفعل. 
امرحلة التى تسبق الفعل وهى تتمشل قى المهرفة 
الأصلية التى بری بعضھہ آنہھا ساس اثیات شواهد 
الربوبية ولعله يشير بدك الى فكرة از اميثاق الالهى 
على الخلائق ٠‏ وسمى بعضهم هله المرحلة أحيانا مرحلة 
الباطن ٠‏ أو الصفة الباطنية ٠‏ وهى فی نظرهم تتفق مع 
لفظ « الجبلة والطيع » ما الاستطامة الى" : ج 
الفعل فهى ارادة الله > والتى تتلو الفعل هى « ادراك 
الشكر قيما نحى والتوبة مما قدر » ۰ 

ومما يجدر ذكره أن من علماء الكلام ‏ وبخاصة الز بدية 
والمعتزلة - من يرى ان الاستطامة تسبق الفعل » وينظر 
الزيدية الى الاستطاعة من حيٿ علاقتها بالامر الالهي › 
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ينما يفهم المعتزلة من الاس تطاعءة قدرة الإئسان 
الفعل ضده » ولا ققحضى فعلا بالقرورة ٠‏ 
الأخير رفضه الصوفية وذهبوا الى أن الاستطامة قد تكون 
قوة ترد للأعضاء السليمة بلا خلاف . 

ويحدثنا الكلاباذى أن الصوفية برون ان استطاعة 
الانسسان وقدرته انما تخلق وتوجد لحظة الفعل تماما 
ل قبله ولا نعدكه » وقول الکلاباذیى : « ان الصو قيبة 
مجمعون على « ان كل نقس ينشقونه » وكل لمحة 
بطر قونها وكل حركة باتوتها > انما هى باستطاعة بخلقها 
اله م و ا اقل ل ر ت 

ويجب التثبيه الى ان البعض يتفق مع الصوفية فى 
التفرقة ن الأستطاعة ون القوة أو ll sl‏ 4 ولکن ستاك 
الصوفى هو سهل بن عبد الله التسترى ! 

وأول هذه النقاط ٠‏ طبيعة الاستطاعة >قهى لدبه تكاد 
تكون عقلية او عرفانية . النقطة الثانية تأكيده لوجود 
ا بل الفعل د ۰ آما e‏ الآخيرة فھی 
ا الله سبحانه dk.‏ 


ولا شك انه بحق لنا أن نصف الاستطاعة قبل الفعل 
وبعده بانهاً استطاغة انسانية » وعقلية بالرغم من أصلها 
الالهى » الذى منه نشأت وبرزت الى الوجود . ولكن 
الاستطاعة التى e‏ آلفقعل 7 تعتبر الهية ا 
آنها أشه ما تكون ‏ بالفرصة الحتمية ب اة ب ومن 


— (0 


الأرادة الالبية ا ا أن الفعل لا e‏ ان بقع ما 0 
بتطابی مع الارادة الالهية ¢ وان کل قعل وقح انما آراده 
الله جل شاأنه . وهنا تكمن التفرقة بين الارآدة الالهية 
والامر الالهى . فالآول تكوبنى والآخر تكليفى . 


والواقع ان التسترى مز نین نوعین من الأرادة 
الالهية : : دة العصمة آى ارادة حماة الانسان مما 
«ؤذبه روحيا » كالمعصية مثلا . وارادة الترك او التخلى 
وللا يعلى التسسترى على قصة ابليس قائلا « نقد اراد 
EASE SS GE Sh‏ 
الان خطاءة آله لببرر 1 ا اانا E‏ 
تلك الاستطامة التى تسبق الفعمل أو تتبعه . فالانسمان 
دراك واجبه نحو ريه ٤‏ وهو کزلك س بعد ا 
الفعل من حیث ا على الشكر تان الك من 
ا ا ال ا کا ف ا 
ان القيمة الحقيقية تنصب على النية والدافع الى بسوق 
الاستطاعة الانسانية . ومما يرشع هذا الحديث الثبوى 
المعروق « انما الأعمال بالنيات » . 

وقول البعض فى هذا الصدد »© .»+ وحول الله وقوته 
قعله ء٤‏ وقعله بعلمه ٤‏ وعلمه من صفات ذاته » وحول 
العيد وقوته دعوآه الساعة والى السساعة . والساعة 
لا يملكها الا الله تعالى » . ويصف سهل الؤمنين بالغيب 
باتهم قىرءوا من الحول والقوة فيما آمروا به ٤‏ ونهوا عنه 
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اعتقادا وقولا وقعلا ٠‏ وهم بقولون : لا حول لتا عن 
معصيتك الا بعصمتك » ولا قوة لتا على طاعتك الإ 
بمعونتك » اشغاقا منه عليهم ۰ ونظرا لهم من آن بدعوا 
الحول والقوة والاس_تطاعة كما ادعاها من سيقت له 
الشقاوة > فلما عابتوا التاب تبرعوا حين عاينوا 
المذاب )» . 

وقول مرة آخری آن المتعين » هم الذين تبروءا من 
دعوی آالحول والقوة دون الله تعالى > ورجعرا الى اللحاً 
والافتقار الى حول الله وقوته في جمیع احوالهم ۰ 

وینتهی رأی سهل فى هذا الصدد الى ما يسميه يعض 
الباحثين الآوروبيين المحدثين بحق « الشعور بالمخلوقية » 
هذا الشعور الذی تتلاثی فيه كل فوة وحول ودعوی 
آمام الواحد المتعال » الذى ف حضر ته نتطامن الرعوس 
وتعنو الو جوه C‏ بل فد تمحی الآشياء . وليس الاختيار 
الانسانى نفسه مستشنى فى هةا امقام . لكن هؤلاء 
الدارسين - رغم ذلك بحذروننا من آن نخلاط هذا 
الراى فى شمول الحول والقوة الالهية والسلطان 
الربانى لكل شىء بالراى القائل بالجبرية الطلقة لافعال 
الائسان ء. 

واذا كنا لا نتكر حقيقة وجود الاستطاعة والقدرة 
الانسمانية ‏ قان هناك من بنكر فاعلية هذه الاستطاعة 
وهذه القدرة وحدهما - فى تقدم الانسان الروحى - وهو 
الأمر الذى يعتبر آهم غرض للانسان ‏ يتكر قاعليتهما 
دون نشدان عون الله وتو فيقه ٤‏ وهڌا فى حد ذاته هو 
البينة الصحيحة التى تخلع على العقل قيمة حقيقية » اذ 
دكون بذلك ترجمة صادقة لاخلاص العبودية له سبحانه . 
آما هولاء الذين امتمدوا على استطاعتهم وقدرهم وحدها 
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لأر اشباع ميولهم الخاصة ورفبائيم الدانية > لخد 
تحقق فيهم EE PI i‏ 
الله عنهم ويترکهم لاتفسهم ياتون ما يشاءون » دون تو فيق 
أو سىكداآد ٤‏ فتحق عليهم الكلمة وتخبطون فی دروب 
الحياة > بتعثرون فى خطاهم وببوءون يالخسران . 

وبلح التسترى على هذه اننقطة الأخيرة » وهى أن 
الإعتماد على استطاعة الانسان وحده دون الاستعانة 
پالله قود الى معاداة الله وانتهاك قوانیته » وىژدى فی 
النهابة الى العقاب . وقول ٠‏ ان كل الذين دخلوا جهنم 
انما دخلوا بالاستطاعة الى أعطوا »› آما هؤلاء الد 
دخلوا الحنة فانما دخلوها بفضل الله وعفوه وعونه » هغا 
العمون الذى ياتى لهؤلاء الذين يسألون الله أن بخلصهم من 
شر استطاعتهم . وآن دد خطاهم فی حیاتهم . 

الانسان والاتتلاء : ومعنی ذلك أن سهلا ۶ نعترف 
بحقيقة الاستطاعة وفاعليتها فقط »بل برى كذلك انها محك 
البلاء والابتلاء للانسان حين منح وجدانه أو وعيه ا 
LG E O SE‏ 
البشربة وتفردها ٠“‏ فالخلاتة تی فی نظلره E E‏ بالابتلام 
ا ا لصالحها »> ولو آنهم ظلوا 
لوصاوا الى مرآدهم منه سېحانه ء 

وتعتقد أن مصبطلح « الحركة » الذى تناه سهل هنا 
بصرق فى استعماله الى المجال التفسى » أكثر مما بتجه 
آلى المجال الكونى الظاهرى كحركة الافلاك وما اليها وهو 
ما يقصد الصوفية بنقر الخاطر أو ما يسميه سهل فى 
موضع آخر بالسيب الأول ء 
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وهنا نېدو دقه سهل فى تخليلاته النفسية ٠‏ اذ وبين 
لتا آن المراحل التي تسق ظهور الفمل الانسسمائي تدا 
بالخاطر وهو پاتی من الله ٤‏ آی انه بهہط على عقل 
الانسان أو قلبه دون اختيار ١‏ ولا يملك الأنسان له دفعاء 
ولذا برى سهل ان الانسان ليس مطالبا بالتخلص من 
خواطره وهواچسه » فهی تغزو قلبه وعقله دون حیله 
ولكنه مطالب بالا بترك هذه الختواطر تتطور وتشت 
E GR RE‏ 
ب اا ا ا س ا و تجمع الضر : 
E N TET EB‏ 
الصو فية بالهاجس > وقول ابضا1ا فى نفس العنى 
« حركوا بالبلاء »> فتحركوا بالتدبر ٥‏ ولو سكنواً 
لا تصلوا » کما ید کر فى مقام خر « التحريك من الله 
آلی ره » ۰ 

ويذكر سهل فى موضع آخر أن الخواطر والھواچس 
من الله ا 4 وقد تۇدى الى هلاك E‏ ¢ 
حلاله ۰ ونضیف ألى ذلك قوله : اول مامات القلوب 
الخواطر > والخواطر تكون من الله عز وجل › آما أن 
لسوقك فى جهنم > أو تنزنك ف الجنة » ببعدك من اله»› 
وبقربك من الله . 


حقيقة الايتلاء : 
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منسوبه الى عبيده ( الله سبحانه وتعالى ) »> ولكن الابتداء 
مته والنهابة له سبحانه . أو قوله : ان الأصل ( فى 
الأفعال ) هذا الخاطر الأول الذى بطرا على عقل الان 
آد قله 3 ولکن تمام العمل انما يقع بارادة الله 
سبحانه . ويوضح سهل آن الله جل جلاله قد خلق الخلق 
وفطرهم على معرفته وابتلاهم بنفسه وقهرهم بقدرته 
وأمضی فيهم حکمه وهو فی علاه قاد ئم عليهم » وفضلا عن 
ذلك فانه بری ان آوامر الله د ان ھی الا ابتلاء 
حقیقی اجان ي ¢ و پرجع الى 
ال الف »> وتلك الطبيعة اتم دة ا 
تالتفس الأمارة بالنتسوء » ومن طيعة لك النفضن ان 
کون مو قفها سلييا ازاء الطاعة > فلا 7 تتحرلد ولا قتشط 
الأداء هذه الطاعة > على حين أنها ايجابسة ونشيطة ازاء 
النواهی والمحذورات ¢ وباختصار تتلكا تلك النقس فی 
الخير > وتندفع فى الشر > وذلك ديدنها ٠‏ 

ان معضلة الانسان فى نظر سهل تتمشل فى الزامه 
بالتحرا عند سكون هذه النفس الخبيثة > والسكون 
والهدوء اذا تحركت ).ما دام الآمر على هذا النحو آى 
ما دامت تلك سيرة هذا الطيع انحط . ومن هنا تنشأً 
معاتاة الصراع والقاومة بين هذه النفس وبين الانسان . 
ونجد فى تجارب الزهاد الكثير من مله الأمثلة التى 
نجليها عن نفسه وعن مراوغتها ودهاءها » ومتهم من 
بخبرنا فی آحد أقواله بانه بعاقها بين آونة وأآخری حتی 
سلس قيادها ویتهذب سلوكها . 

وقد کان بعضهم فى عقابه لتفسه قاسيا غابة القسوة 
ناقما عليها ابلغ النقمة لتشبيطها الانسان عن الكارم > 
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وتنشيطها له فى الاثم . غير انه لا شبغى لنا أن نفهم من 
هذا ان الشر والانحراف أصل ثابت فى الانسان › او انه 
الخاصة الميزة له ء فانواقع انه برى صلاحية الانسان 
لسسلوك آى من السبيلين ٠‏ غاية ما فى الأمر ان الانسان 
فى وجوه الخر تتقاعس نفسه > وتتلكاً فى تنفيذ هذا 
الحانب » مالم تكن هناك أهداف أناتية . وهذا موضع 
المقاومة . 

وقد كان التسترى مهتما للغابة بدقة موقف الانسان 
وصعوبة ظروفه »> وهو بنظر اليه فى اتىفاق وبخاصة 
عندما بعلن ان الحياة كلها والكون باسره انما هو مرح 
کبیر ستلى فيه الانسمان > وبكتوى بناره لتخليص عنصره 
كما بخاص الابريز من العوالق الآخرى الغريبة . وكان 
التسترى تحضر تصوبر البسطامى لجهاده نقسه ٠‏ 
وموقفه منها وتشبيهه ذلك الو قف بموقف الحداد الذى 
بقلب قطمة الحديد فى الثار ثم بطرقها ويجلوها ليخلصها 
مما علق بها من آدران كذ ها التصوار بارع 
وشم التسترى الى ف ادق اللاء 6 ومواطن 
متضادة وهى « الفنى والفقر » والصحة والمرض › والعز 
والدل “ والعلم والجهل › والحياة والموت . وبالاختصار 
ان كل الحالات التى تقع فى هذا العالم آن هى الا وسائل 
ابتلاء ) كما ان الأحوال فى العالم الآخر وسائل الثواب 
أو العقاب . 

ولا مراء فى أن سهلا بتأكيده فكرة الابتلاء الالمى للخلق 
أنما بژكد. ضرورة لجوء العبد الى الله واسلامه كل 
شئونه له ٤‏ والاعتماد الكامل عليه » والا بخدع فى قوته 


ب © س ۽ _ رحلة اتعقل والوحدان 
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الله ١لى‏ عقو لهم أو علمهم ومعرفتهم E‏ 

وتدبيرهم دون آن بكون هناك توفيق من الله عز وجل . 
قيقة التوكل والاعتماد : 


وهذا الاعتماد الواعى على الله واللحوء الصادق اليه 
ليس مجرد خضوع أو استسلام أعمى نتيجة للكسل 
والفتور النفسى واتياع أسر السمبل “ ولكنه الثقَة الكاملة 
الهادفة قى الله _ حل شانه القادر العطوف أآر 
الراحمين »> وهنا نرى العنصر الروحى الدافىء البثاء 
المستقى من فكرة القدر فی الحال الصو فى 6 ويتضح 
ذلك بصورة ای که ی 
ااتکين لکن الدافم ذلك O EO‏ الى 
نحده لدی بعض الکلامیین ۰ء بل الدافع الى ذلك کسب 
القلوب الى جانب الحياة الروحية مع سلامة المقيدة . 
ان ا التستری دفعا الى آن يشارك فی هذا 
واسلامها الى امو قف الذي السلت الذي بيجب آن 
یقفه کل تقی من ربه عز وجل . 

أهمية تصحيج فكرة القدر : 


اناري ص ور هه ان ES‏ 
الصسحيح للقدر » لان آى حال فى هلا الفهم بؤثر 7 
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بلغا على سلو الانسان تجاه ريه . زنذا ألح سهل على 
اظهار ء ان الو قف اقول من الانسان يتحدده ادراك 
نقطتين آاساسیتین للعدر وها : وحدانية الله ء وشمول 
ساطاتد . وهو برى ان الناس لو أدركوا ذلك جيدا ا 
كان هناك نزاع آندا حول مسالة القدر . بل بيجب آن 
توقف هذا النزاع . ان ملاحظة هاتين اانقطتين 
a‏ ادراکا جیدا 4 تدفع at‏ الى آن rae‏ 
E‏ 8 بزن آعماله على الكتاب والسنة » 

ونمکننا ان ندرك بحلاء من کلام اأتسترى فی الققدر 
أن فشل الانسان فى حياته آمر ممكن ااوقوع »› ما انه 
قابل للعلاج . لكن التسترى رى بالاضافة الى ذلك ان 
تنسب آسباب اا والنصر الى ا سبحانه ¢ وآن 
الانسانية › تادبا مع الله . فحميد الأفعال تعزى الى 
فضل الله وتوفيقه » وذميمها بعزى ألى فسساد الانسان 
وانحرافه . وسقوط طبعه » فنسبة الأعمال الجيدة ای 
فضل الله تحمل الانسان على TE‏ والامتنان لله 
سبحانه © وذلك فى ذاته عمل جيد يدفع الى التقدم 
الروحى الذى لا يتوقف » كما ان نسية مجان ا 
ع ن هه الأعمال الصو الذى و اليه 
السسلوك وتتميم الاأخلاق »> واظهار الآدب > فالفضل e‏ 
سبحانه قيما وقق من حميد الأعمال ¢ وعلی الآنسان 
الذم فما فسد من الأعمال ؛ ورأى التسترى هنتا 
بختلف اختلاقا جوهریا مع رای ابن عربی الذی بری ان 
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اعد والدم انما يععان على الآنسان فيما عدم من اعمال . 
علی آنه ۷إ نظن ان فى نسبة الأعمال المجيدة الى الله 
و فضله جحدا للمجهود الانسانى رمن م شط ذات 
الإنسان . لأن هله النسبة فی الى_ادة تنبح من حب 
قياض لله وادراك عمیق آخقی ااطافه وعظيم نعمه ٤‏ 
واحساس مباشر بالله جل جلاله > وفهم صحيح للمصدر 
انحقيقى الأصلى لكل هذه الطاقات التى منحها الإنسان ١‏ 
ومن العيد ف مثل هته الظ_روف أن تقتر همة 
الإنسان بهذا »> بل المعقول والمشاهد ان المزيمة قزداد فى 
بذل الكثر من ااحهد ما دمنا نتصور ان عون الله معنا . 
وهو القوى المتين . 

آما فى حانب الأعمال الذميمة أو أوجه التقصسسم 
ونسبتها الى الانسان » فان الانسان بنحقق بذلك قرصة 
تطو بر سلو که ' وتحسین نشاطه » ووضع الممتولية الكاملة 
فرق کاهله . 

والذی حمل ابن عربی على فکرته هذه انما هو رایه 
فى تعيين الارادة الالهية بالملم الالهى الدى بتبع طبائع 
الأشياء بما هى عليه ١‏ ولذا بدا لدنه من المسمتحيل ان 
تتعلق إرادة الله سبحانه يما بخالف طبائع الآأشباء 1و بما 
تعطيها تعيناتها الخاصة الذاتية . 

ولا شك أن نسبة الأعمال المجيدة الى فضل الله بوحه 
الانسان حتما الى شکكره عز وجل »> وهلا الشكر ذاته 
وسيلة للحصول على امريد من فضل الله لقوله تعالى 
» لن شكرتم لأزيدنكم » . وهلا بلا شك کسب روحی 
واخلاقى للانسان فى حالتى الكمال والتقصر » لانه فى 
الحالة الأخيرة بلجا الى الراجعمة والاسقف ثم الند 
والاقلاع » وما كان لذلك ان تحقق لو أن الانسان 
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لسن الى الله على سبيل الاعلان الماكر شمول قدره 
الله وارادته ؛ والتعلل بذلك والاحتجاج به وتىرىر زلات 
الانسسان مما يوقع فى الامعان فى الانخداع والخسران . 
والخلاصة ان هناك اتجاهين متق__اباين فى التراث 
الصو فى يوجدان جنا الى جنب : احدهما بقرر قمر 
الحمد أو اللوم على الائنسان ء والآخر قحر الحمد على 
الله والذم على الانسان . والاتجاہ الاول _ كما سبقت 
الاشارة سس قوم على فلسىفة مۇداھا ان مشعة الله حل 
حلاله بعينها علمه المبنى على الفوانين الشايتة لطبانع 
الاشتاء رقن ضر دلت ل فى ن ول » لو ان الله 
الارادة الإلهية لا تتعلق الا نما تعطيه طبائع الأشباء ؛ وف 
ذلك حتمية علمية ظاهرة . ونرى ان ذلك ينيع من شبهة 
عقلية بالفت فى ثبات الاأعيان وقوانيثها الطبيعية بحيث 
جعلتها مصدر العلم الالهىء ومن ثم اساسا لارادته. والقرآن 
نصا وروحا بشهد بامكان وجود أنماط كشرة على غير 
ما وت عایه لو أن ١لذات‏ الالهية ارادت ذلك . تقول 
بعض بات القرآن « ولو شاء لهداکم آجمعين ) ( ولو 

شاء ريك ما فعلوه » « ولو شاء الله لجعلكم آمة واحدة ) .ء 
وتظهر الثزعة التفاولية الحقَة لدى سهل عندما بيذكر 
أن المقصرين الدين غلبتهم شهواتهم أو قهرتهم انفسهم 
الأمارة ¢ عليهم أن ناوا ا الى الله J‏ يسوا 
ES‏ ا ¢ وان کان التعصر الدی قد يتسب 
بتناسب مع علو مقامهم . وقد لا بعد تقصرا 
O E AE‏ 
نة حال . وهقا التقصر ناشء من الضعف الذى قد 
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بنتاب النفس البشربة ولا يمكنها من الوفاء بما يقتضيه 
جلال الله سبحانه وتعالی . 

0 آخذ الله اللاتكة المقربين والآنبياء امرسلين 
س ظالم . آن آلهفوات فی نظر سهل لا تضر کثيرا ما دام 
المرء داثم اللجا الى الله > محافظا على صلة القربى منه 
وذلك بالعودة اليه کل آن › واثر کل کبوة حتی بقیل الله 
عثرات الانسان ٠‏ 

الخر والشر 

برى امحققون أن الخير والشربو جدان‌بتاثر اللهسبحانه» 
الا آن الخ يتسب الى الله مباشرة » بينما الشر ينسب 
الى الانسمان» ويبدو آن البعض بقصر معنى الخير والشر على 
المعنى آالدینى الذى بتقرر ده مصر الانسان وتحدند 
همرتبته فى هذه الدنيا وفى الآخرة . فتبحت نطاق الخر 
تو جد الطاعة والايمان والجنة وما اليها »> وتحت طائفة 
الشر تو جحد المعصية والكقر والنار وما اليها ۰ والخر 
من الله يبدو فى صورة الآمر وما يستتبعه من 
تحقيق النفع للانسسان ٠‏ والشر بأتى فى صورة 
النهى وبتعلق الآمر دائما بالاثبات » كما تعلق 
الشر داثما بالنفس . ولا نعنى ذلك سلبية الشر وعدم 
جردو كما تهب الى ده بن الاين ١‏ لکن ادن 
درك آن د يشير الى حقيقة دقيقة فى هذا الصدد » وهى أن 
آظهار الخير والشر فى الحياة بتعلق بموقفين مختلفين 
للصفات الالهية الحسنى ء وكأان هذين الوقفين بمثلان 

الكهرباء « القطب الوحب > والقطب « 
وان شگت فقل الو قف الأبجابى والوقف السلبى . 
تطاق الخر تتجه الصفة الالهية اتجاها ابحابيا بالا 


“ەه . 


والتوفيق والرمابة والاحاطة . وفى مجال الشر تخذل 
الصفة الالهية فاعله ولت رکه ونقسىه دون تشجيع آو رعاية 
أو حفظ وبطلق على الموقف الأول الذى بحيط الانسمان 
بالرهابة والكلاءة والحفغل والتأبيد ) الولآية ( أو ولانة 
العصمة على حين بطلق ملى الى قف الثانى ( ولابة الترك) 
و الخدلان . 


ولا كان الايمان فى أسمى مراتبه الغابة المثلى للصو فى 
الدى بدرله حقيقة سحو الايمسان وقربه من المشاهد 
الربانية » فان المؤمنين بتولاهم الله برعابته وحنسانه 
وهم بدورهم بدرکون فضل الله سبحانه فی تمکینهم من 
تحصيل هلا الخر دون أن بظنرا لحظة واحدة آن 
بامکانهم وحدهم آلو صول اليه . أما الكفار والحاحدون 
فتخطتهم هذه الولابة فلا تمتد اليهم بالنسبة لدينهم »> 
وات ان يليم اوح٠‏ اجر من الولاية هئ ولابة الثرك 
حیث يترکون لانغفسهم و عنهم الالوهية فيما عدا 
ما نقتضيه المدل الالهى من 7 هة اسباب الميش ومتع 
ألحياة لأمثال ھؤلاء ) . موب بعضهم » الۆمنون 
خصوا بالولاية ؛ والكقار تبر هنهم ٤‏ ولم بتول منهم آمر 
الدبانة بالايمان بالبعمث ° a‏ منهم آمر الدنيا بالانصاف 
والتفضل والاحسان * ۰ ونکاد بستلهم فی هذا الو قف 
الآبة ال_كريمة « ذلك بان الله مو لی الذين آمنوا وان 
الكافرين لا مولى لهم )€ » 
الابمان" قی قلوب الموّمنين وتز ينه هم وتحبييهم فيه 
والمعثنی هنا کما نراہ قرآتی خالص کما بتضح من آبات 
کشرة » کقوله تعالی أولئك کتب فی قلوبهم الإابيان 
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وايدهم بروح منه » وقوله « ولكن الله حبب اليسكم 

الإنمان وزنه فی قلوبکم ٠‏ 
كما تتحلى السمة السلبية للمو قف الاألهى فى سحب 
الرعابة الما والعصمة لهۇلاء الجاحدين وعدم 
الحيلولة بيتهم وبين الآثام والنقائص التى تعقب الشر 
وتتمر السوع والفحشاء ۰ ولیس هتالت فی کلا الحالتين 
آی نوع من الضغفط أو الاكراه » قالولاية الأولى ولابة 
حبيبة رفيقة لطيفة حانية > توفق وتهيىء السبيل 
للخير دون اكراه والوية الثانية ترفع جنتها عن الكافر : 
والعامی تاركة اناه لتفض_ه وأهدافه التى تردیه ! 
لا محالة ٠‏ ويتم ذلك ابضا دون ضغط آو اكراه ٠‏ وب : 
التسترى هذه الحقيقة فى عبارته الموحجزة الوحية آذ , 
بقول « ان الخلائق قد امروا بالطاعة ولم نکرهوا علیها ) ` 
وقد نهوا عن المعصية ولكنهم ام بعصموا منها » وهذه 
نقطة البلاء ااحقيقية فى حياة الانسان ء 
آن الكفار قد حرموا من ولابة الله ومن عصمته لهم 
آناسا نعموا بولانة الله ولكنهم لم نعصموا من بعض 
الذنوب »ء تحقيقَا لسنة الايتلاء . ان الله خلق لهم السام 
ومنحهم الحركة وأعطاهم اة والقوة ثم ترکهم 
عصوا ٤‏ ولو عصمهم وحفظهم ما كفروا » ولذا صح ال 
يقال : انهم بقوة الله آو بقدرته عصوه ‏ ولکن لا تقال آنه 

عصوه بولاته أو رعایته ۰ 
فالخالق سبحانه ترکهم حتی کفروا »> فتبرا مم 
أفعالهم » »> « وقد علم من هذا الخلق آنهم يعصونه | 
أهملهم وخلاهم فلو آن الرب رعاهم ما عصوه ٠.‏ وم 
العصمة .م 


مستعكدون 
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مهنال اذن ولايك ورعابة وهناك أبضا عصمة وحراسة» 
والأولى والثانية مرفوعة عن الكفار > ولا ترفع الاولى عن 
المزمنين أما العصمة فانها قد ترفع عن بعض الؤمنين بل 
عن بعض الانبياء فى نظر سهل »> لتنفيذ قدر الله واظهار 
قهره وسلطانه ١‏ اذ قد بترك النبى لنفسه فترة لحكمة 
برند‌ها ربه لتمضي مشينته وشفذ قدره . ولا بتصل هذا 
طبعا يما كلف تبليغه » كما لا بمكن آن تنال تلك الهفوات 
ا و 
,الهم الشخصى وحدىث النفس وظهور الانانية والتعسر 
E SL TE AR‏ 
لرء من الذنب . وانما بأمن ذلك اذا كانت دوافعه فى 
O TT‏ 
ى ذلك ان العمل نفسه قد لا بكون ذا وزن أو آهمية › 
"نما الوزن الحقيقى والأهمسة القصوى تمنح للهمة 
E OR O EE‏ 
نما قيه الاشارة لی ان ادم حاول الت عن 0 
لتقي لرغسته وارادته 4 صار فا النظر عن أرادة الله 
سره * ومتغاضيا عن نهيه عن اقتراف مثل هذا العمل » 
ا بعتبر أن الذنب الحقيقى بتمثل فى « مساكثة الهمة 

ء غير الله » وبهفه اللية وهذه الهمة وهذا الاتجاه 
بز ادم ثا وناقضا ا . aE‏ 
ك تتمثل فى قواه العقلية » وملكته الفكربة آلتى بدرد 
ويشهد لربوبية خالقه سبحانه . 


يكن امستفراقن 'اخوال الاثياء فة شه 
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الظلاهرة ١‏ ظاهرة تخلف العصمة الالهية تحقيعا للارادة 
وتنفيذا عدي ٤‏ فیذکر مثلا ان آدم لم بعصم لاأ من الهم 
E r E E‏ 
الفعل ¢ و اا أن هذا هو آساس ألقدر ٠‏ 

والواقع ان يعض العلماء ری آن اشر والمعصية آمر 
حتمى فى هذه الحياة ٤‏ ولو أراد الله هذا العال لوا هي 
الشر ومن المعصية ما خلق ابليس وما مكن له قى الآرض 
وما سلطه على بعض الخلق وهو ألقادر القاهر ۰ وهنالك 
من بصور الانسان ن رار مم اله أزاء هذا الأمر ٤‏ قول الك 
تعالی : با عبدى لا تذنب »> قول العبد ٠‏ لابد لى . قول 
الله فاذا اذئبت قتب الى حتى أقلك Coe‏ . 


وقى تعليق على العبارة الدىنية « لا حول ولا قوة الا 
الله آلعلی العظيم » بصرح التسترى الا نجاةَ من ذب 
الا بعصمته > ولا أداء لاطاعة الا بتو فيقّه وعونه . 

ویمکننا أن نقهم من الح رص على آبراز e‏ 
النليى والانحاتن ارا الشر والخر على الترقيب 
a CSS‏ الل و ومسئولية النسان 
تفه دون اکراه او ضغ من الخارج ولا هى مول 
ان عۆوق الانسان عن نشدان عون الله أو اللحوء اليه 
بعتبر تعبيرأ عن أرادة حرة مالئسبة للائسان »> وان كانت 
هذه الارأادة الحرة خادعة تفهم الانسىان خطا تفرده 
واستقلاله واستغناءه وکفابته وحده وعدم حاجته الى اله 
وهذا فى الواقع آمر غر حقيقى بالمرة > لكن تخلى العنابة 
الالهية عن مثل هذا الانسان بتيح له مثل هذا السقوط 
والتردى فى حماة الاثم والخطيئة . والتعبير عن الارادة 
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الحرة الخادعة لا يقود الى الفلاح الروحىوالسعادة 
المرحوة والخير المنشود ٠‏ اذ لايد من عون الله وتو فبقك 
حتی يتم للانسان ما آراد . 

لكن ذلك لا يحجب عنا هذه الحقيفة وهى ان ارادة 
الله سبحانه تتعلق بكل من الخرر والشر تماما . اذ لا قمع 
الا ما يريك . غير ان هناك فرقا جوهربا بين الارادة 
الالهية فى حقيقتها اليتافيزيقية الفيبية وبين التشربع 
الالهى المرتبط بالاأمر والنهى > وكاننا هنا نلمح الفرق الذى 
آقامه الكلاميون بين الارادة والاأمر الالهيين . على آنه يجب 
أن بلاحظ أن وحود الشر ‏ ومنه المعصية ‏ لا يخلو 
من حكمة هامة » اذ لابد من أن تفص-ح كل 
شخصية عن مقوماتها وصفاتهها ونوازعها وتكشف عن 
خلالها وسجاياها » رى الانسان تفه على حقيقتها 
لابند من آأظهاره على أوصاقه » . واظهار النفس على 
حقيقتها » و يحمل الانسان على اللحوء الى الله وطلب‌الغوث 
والتآبيد والعصمة مله ٠‏ وهكذا بعتبر الذتب تعبيرا ڌاتیا 

عن النفس ¢ وافصاحا عن بعض مکنوناتھا حتی تتکشف 
للانسان فيحذرها وبلحاً آلى بارئه ٠‏ وهتا مكن 
آن يتمد من بعض وجوه الشر وجه الخير ٠‏ وينتزع 
الحكمة التى هى ضالة اأؤمن حتى من الذئوب : وربما 
استمد من هذا ابن عطاء الله السكندرى قكرة احتمال 
تفضيل العصية التى تعقب ذلا وانكسارا » على الطاعة 
التى قعقب دلا واستكبارا . 

ولعل هذا هو ما قصده بعضهم من جدبث المسارة 
النفسية . وقد علق على البة القرآنية « ععلم ما قى" 
أنقسىكم قاحذروه » فقال ١‏ مافى غيبكم لم تفعلوه 
ستفعلوثه فاحذروه آی فاصرخوا اليه حتی بکون هو الذى 
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بتوای الامر ٤‏ وهو الذى بصاح الشآن ۰ وهو الذى لعديم ٠‏ 
وهو الذى بوفق وهو الذى بختم بالخير . 

لكن فكرة التسترى الخاصة بحتمية الاثم اذا اننحسرت 
عصمة الله عن المرء لا تعنى تبرير امعصية فى نظر . 
الإنسان u‏ أو التقليل من مسو لته a‏ ان الفكر ة تهدف 
الى تأكيد ضرورة اللجوء الى الله وعدم كقابة الفرد 
بذاته فى التخلص من الاثم والعدوان ء أن الانسان ' 
لا بمكن أن ببرر عصيانه باتدر او بالقضاء لان عليه آن 
ری ذنبد فى ض وء الاآمر والنهى اللذين هما مناط . 
الإهتمام والمراقة » ولا يمکن أن بكون الققضاء تعلة 
للانسان »> لأن القضاء كان مجهولا له ولم يعلم عنه 
شيتًا ؛ الا بعد ان اقترف الذنب . 

وبتابع المكى ( أبو طالب _ صاحب قوت القلوب »> 
سهلا التسترى ذاکرا أقواله الخ_اصة قى صورة 
حوار متخيل بين العبد وبين الله جل شانه . 
و فی 87 ااحوار تىرز حقَيقة ترتىط بالسىلوك الخاص 
الذى سلكه العبد مع الله ٠‏ وما بيترتب على ذلك من . 
فاذا قال العبد عن نفسه انه فعل اأاطيبات وقام 
تاداع وجه الخر » بجيبه الله سبحانه بانه هو ذو الفضل : 
الذى وفقه الى هذا »> آما اذا قال المرء انك ارب الذى ؛ 
آولیتنی االقضل ووفقتنى الى هذا > فان الله سبحانه : 
يجيه باته هو الذی فام بآداء العمل وهو لذلك آهل , 
للشو اب ٠‏ وفى حاتب الشر والسوء لا بصلح قول العمكد : 
لله ان ذلك كان مقدرا عليه » لان الله سبحانه سيجيبه : 
بأنه هو الذى اجترح هذا وارتكبه . 

ان الرآی الق اض نمراعاة ع دل الله 
ومسو لية الانسان لا يفل مراعاة النظام التشر عى 
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الخاص بالامر والنهى ٠‏ وهو يثفق تماما مع النظرة 
السنية كما عبر عنها أبن تيمية حيت سول : ان من الخطا 
ان بنظر الى مسألة القدر دون مراعاة الأمر والنتهى . 
واذا کان اشر حكکم ةة خاصة تز تتمثل قی ادراك المرء 
لقدره » ومحاولته تكميل وتصحيح سلو که ونذل جهود 
ابجابية فى التخلص من ربقة السوء ٠‏ تحقيقا لدا 
الصراع الممثل لفعالية الحياة » فان للخر ايضا حكمته 
e‏ 

ومن بنظر الى اوجه الخ يرى ان اعلاها واسماها 
انما قى إصطفاء الله للاسان وفى تفضيله 
على غيره . ويمكن مناقشة فكرة المفاضلة بين الناس 
على أساس عقلى ية اقتناع الملستمع بعادالة الله 
سبحانه ويجدارة امفضل فی الو قت ذاته يناء على تقددر 
الله » لا باء على اهلية ذاقية مستقلة عن الله جل شان ” 
وهذا التفضيل الذى ينعم به بعض الأقراد له غابة محددة 
وحكمة بالغفة وهى أن ا 
من لم يؤت مثل هذه النعمة فيسأل الله ويعمل على أن 
ينال الفضل « اذا اعطى الله عبدا شيئا ومنع عن خر 
عنده وفضله بعطیه من بشاء ... لقد تفضل الله تعالی 
على ابی بكر الصديق رضوان الله عليه » وخصه ين 
هذه الأمة قبل ان یخلقه بما لم بتفضل به على آپی جهل 
ولم دخصه » . 

وهنا بو صد الباب فى وجه الجح_دل تماما »¢ لأن 
صرفة > انما قحم نفسه فی مجال لیس له » وکانه 
ينصب نفسه حكما بالنسبة لله عز وجل > وهذا ما ليس 
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له ولا يمكن أن بكون له . اذ لا بعقل ان يقول الاتسان 
لله جل شاأنه لم هذا ولم ذاك والله قعالى « لا يسال عما 
قعل وهم سالون » . 

لذفلك كان الو قف السليم الذى يجب أن شفه الانسان ' 
هو آن بژمن بالقدر ايمانا مطلقا )> وفی نقس الوقت . 
لا بدع نفسه بتحرك فى سلك الجدل العقلى حول هذه. 
القضية . قضية القدر « ومن لم يؤمن بالقدر فلا ايمان 
حقیقیا له » کما بقول التستری » ومن خاض فيه جدلا 
بعد الايمان به ققد خرج من السنة ء ويروى التسترى فى 
هذا الصدد حديثا نيوبا 2 « اذا ذكر القدر فامسكوا , 
وهو يعد كثرة الخوض فى الجدل الدينى حول القضاء 
والقدر ٠‏ أمارة من آمارات النقص والعيب فى عقيدة اأرء 
وفى ايمانه . وهذا واعظ لكثير ممن اولعوا بالجدل 
القت ذ 

ويبدون هذا ضرورة التوبة المستمرة ضماا 
للخروج من الشر والاتصال الدائم بالخي ٠‏ لان 
الو حود الإنسانى وحود واحد ممتد من لوم الشات 
ولا منقطع الانسان ما بين نشاته ولقائه بربه من المثول 
والحضور بين يديه » قان لم بستشعر قله ذلك خيف 
عليه ان بتردى وان سقط فى الشر ولا يستطيع آن 
بخلص نفسىه . ومن هناك نری تبریر رای سهل فی 
قرضية التوبة فی کل حال وجود واحد ممتد» کما نری دوام 
اراقبة والمحاسبة للنفس وألاجتهاد قى تخليتها وتحليتها › 
وهذا الاجتهاد الحقيقى يمثل فى نظر سهل عماد الحياة 
الروحية الباطنة . انه لا بشبه الاجتهاد اعروق فى 
التشريع الى يزاوله القضاة او المشرعون » وليس شبيها 
بالاجتهاد العبر عن كفاءة الانسان وحريته وقدرته الفعلية 
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على الاختيار والتصحيح > كما أنه لا بعنى الإنطلاف غير 
الحدود فى الاستنباط والتقرير > بل آنه نوع خاص من 
الاجتهاد المبنى على الفهم العميق بأن يد الله وعونه 
ينغحان من بريد اتباع الشريعة وآدابها بالتابيد والتوفيق 
والسداد . 

ان هذا اللون من الاجتهاد لا شفل كما سبق استشعار 
الحضور الالهى فى كل لحظ-ة » وتصحيح النفس 
الانسانية اذا نسبت أو آنسيت . وهنا نجد الرء يعيش 
فعلا فى حضرة الهية دائمة »> فلا غرو ان نجد الترابط 
الوثيق بين فكرة القدر » وقرة التوكل 
الذى ستبر التطبيق العملى مدا الت وحيد . 
ان هذا التوکل ایس مجرد اعتماد على موحود وثق 
به » بل يضم الى ذلك احساسا مباشرا بالحضور الالهى 
فی صورة أكيدة مطمئنة . وآن هذه الباشرة من الوضوح 
والثبات لدرحة حملت التسترى على أن بذكر عن التو كل 
آنه سر ¢ كشف جزء سير منه للأنبياء والمرسلين ومن 
هذا الحزء اليسير تلقى الصدقون عض الاثار . 

ولا شك انا مکنا ان نستفی من فكرة القدر غذاء 
روحيا يدفع الى الثقة المطلقة فى الله > ورؤبة تقصير 
الانسان وعدم كفاءته > « فنحن المخلوقون وخالقنا معنا 
ونحن الجاهلون وعالمنا معنا ١‏ وحن الضعاف وقوينا 
معنا » ونحن العاجزون وقادرنا معنا ) . 

واستشعار الحضور الالمى هو الفتاح الوحيد الذى 
يقتح القلوب لتنبثق عن مكنون جواهرها وتفصح عن 
مقومات اصحابها . بقول التسترى فى نص رائع تعليقا 
على اي الكريمة فى سورة محمد « افلا يتدبرون آم على 
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قلوب اقفالها » ان الله تعالى خلق القلوب ٠‏ واقفل عليها 
بأقفال » وجعل مفاتيحها حقائق الايمان › قلم يفتح بتلك 
المفاتيح على التحقيق الا قلوب اولياثه والمرسلين صاوات 
الله عليهم أجمعين والصدبقين » وسائر الناس يخرجون 
من الدنا ولم تفتح أقفال قلو بهم ¢ والزهاد والعساد 
والعلماء خرجوا منها وقلوبهم مقفلة » لانهم طلبوا مفاتيحها 
فى العقل فضلوا الطريق . ولو طلبوه من جهة التوفيق 
والفضل لادركوه 5 والمفتاح أن تعلم آن الله قاتم عليك » 
رقب على جوارحك٤وتعلم‏ أن العمل لا بتكمل الا بالاخلاص 
مع المراقبة » . 

وبالرغم من ذيوع فكرة اسقاط التدبير وتركه 
الا أن الكى بحذر من أن نفهم من ذلك ترك التصرف 
فیما وحه العسد فيه وأبيح له ۰ وتسساعل المکى 
طعن على الكسب فقد طعن على السنة » وانما يعنى بترك 
التدبير ترك الأمانى ٠‏ وقوله لم کان کذا اذا وقع ¢ ولم 
لا کون كذا آو لو كان كذا فيما لم بقع لآن ذلك اعتراض 
وجهل سبق العلم وذهاب عن نفاذ القدرة وشهادة الحكمة 
وغفلة عن رؤية المشيئة وجريان الحكم بها ويعنى ترك 
التدبر فيما بقى وما بأتى بعد . وسجل الكى من اقوال 
التسترى فى القدر قوله مخاطبا الانسان : 

« يا مسکین . کان ولم تکن > وبکون ولا تکون ٤‏ فلما 
كنت اليوم » قلت أنا . كن فيما انت الآن كما لم تكن » 
فانه الیوم کما کان » .۰ 


س 


تڌکر ٹہ النقاط حون العدر 


واختیار ٠‏ 
بن جره 


٣‏ ليس هناك آى نوع من التناقض او الاأستبعاد بين 
حربتك واستطاعتك » وشمول قدرة الله . 

- لا يجوز قى العقل ولا فى الشرع الاحتجاج بالقدر 
لتبربر اقمالنا ٠‏ 

ه ‏ انتا لا نملك قطعا الالام بكافة حجوانب آى حدث 
من الآحداث من حیث خړيته او شرته » ولیس لدیيتا 
حكم عام مطلق لا قبل الاستثناء » فما هو خير من جانب 
قد يشوبه بعض اوجه الشر من جانب آخر والصكس 

يح . ان ادراكنا الواضح الشمول وتعقد وتشابك 
عن ملاحظة انها دائما احكام جزئية مطبقة فى دائرة 
يحدودة » » لاننا بكل سباطة لا نحيط بكل شىء علما ٠‏ 

٦‏ اذا تعشرنا أو قشلت بعض خططنا فليس هناك داع 
للقلق واليأس والكابة المظلمة بل الموقف الامشل هو 
وا ستطمنا تحاشيها » قذلك قضل واحسان » وان لم 
ندرکھا » او لم نجد منها ما برجع الى جهودنا ٤‏ کان لتا 
ان تقر من وجهة نظرنا لمل فى ذلك صلاحنا > نحن 
على أآی وجه رابحون وأسعد حظا من هؤلاء الدين 
يتقو قعون قى صدفة آحزانهم » فيقبرون بعد أن يبيدوا »> 
أو بتجمدون حيث تسيل الحياة . 


١ ۷‏ رحلة العقل والوجدان 


۷ فى الايمان بالقدر الالهى والقدرة الربانية شد 

۸ لا تعمل القدر کمشجب تعلق عليه آخطاء 
اليشر وآثامهم الا فى أوقات الضعف والانح لال 
والتسیب # 


— A 


الثقافة ان الإأصالة والمعاصرة 


لعل القارىء الكرم بعلم مقدار ہا تعر ض له الفكر 
الاسلامى والثقافة الاسلامية من حملات ظالمة ومنظمة 
تنزع عن عصبية حينا “ وعن جهل فاضح حينا آخر > 
استعلائية تشبيطا لهمم أهلها » وتعمعا 3م الجراح التی 
قی هذا القال لترديد الخ رصات والافتراءات 
والشبهات التى أثرت فى وجه الحضارة الاسلامية بعامة 
والفکر والثقافة الاسلامية بخاصة قذلكت موضع خر ۰ 
ونکفی آن نشر الى أسماء بعض المستشرقين الذين نالوا 
من قدر هذه الثقافة والحضارة » كما نالوا من أهلها 
وخصوا العرب بالذات بقدر هائل من الهجوم والطمن 
وهڙلاء مثل هيجل وفون کریمر وجولد سيهر » ورینان ٤‏ 
وماکدونالد » ومرجلیوث وغیرهم ۰ 

ون نتعرض فى هذا أيضا الردود القوية الحاسمة 
علی هذه الافتراءات والشبه ققد عالحنا ذلك فی مواضع 
متفر قة وقى مثاسات متعددة . 

ولكننا سنقصر حديشا هذا فى نقطتين آساسيتين 
تختص اولاهما بمقومات الاصالة فى ثقافتنا الاسلامية . 


کا 


وتخثص آخراهما بمیررات انتجدید قى هڌه ألثق اف 
وبين الاصالة والتجديد بتراوح بحثنا حتى 
الى صيغة مرضية ذ نعتبرها مفيدة فی القاء الضوء على 
النمط الثقافى الذى بتبغى أن بكون زاد المسلم المعاصر . 

وقبل آن ندخل قی لب موضوعنا نود آن نزح من 
طريقناً أولا فرية طال عليها الأمد فى عقول بعض شبابنا 
وأنصاف المخقفين قی معا فنتيحة لالحاح بعضس خصوم 
الدول الاسلامية لها حتى نالت من أعماق الكثيردن من 
فتياأنناً وفتياتنا . 
نتيجة للمو قف السلبى الذى فونه من الحياة أمحثالا 
نعقيدة القضاء والقدر وتلك فربة رددها مستشرقون 
كثيرون والح عليها ميلر فى عبارته المشهورة التى تقول 
« تلك العقيدة الراسخة الطلقة وذلك الابمان غير 
المشروط بالقضاء والقدر الذى بقيد اليوم الحياة 
الفكرية عند المسلمين بقيود حديدية ثقيلة > لم يكن من 
الممكن فيما يبدو التحرر منها € (۱) . 

ونزح هذه الفرىة بعولنا ١‏ أن الايمان بالقضاء والقدر 
س کما ینبغی أن کون وما رسمه الاسلام - لا يمنع 
مطلقَا من الانطلاق ويذل آوجه النشاط الخلاق . 

ان هذه العقيدة _ كما أريد لها فى الاسلام س تقف 
بمثاية الظهير القوى لجهود الانسان ويظهر نفعها بحق 
عندما تتمثر الطاقات الاإنسانية فى طربقها الى آهدافها 
دون آن نعرف لذلك وججها واحدا من وجوه التقصير آو 


ا ن 
)١(‏ آنظر مامش رقم ١‏ فیما سبق ۰ 


ء۷ 


الخطاً ٠‏ فيدلا من أن تتحطم جهود الانسان على صخرة 
العثاد والشعاق والحقد علىطبقاتالمجتعع 9 قتبددال هه د 
الفكربة دون الظغر بحقيفقة متيقنة ملموسة . أو تتردى 
الأ فئدة فى وهدة الحرة والقلق والشك والحزن المميق 
ا بدو لها من اهمال آو تخل 0 خاو الحياة من النظ ام 
والآحكام والغابة والهدف نقول ‏ بدلا من هتا كله 
دنسب الفكر کل ما حاوز طاقته وحده » الى ااقوة 
آلتى تجاوق بالفمل كل طاقة وكل حد ۰ 

أفيجد امنصف غابة بعد فى التحرىر والانطظلاق › 
وأقرب الى ألحق والانصافق من هذه الغابة ۶ . 

يح انه ربما قد رجد من المسلمين من اساء فهم 

هذه العقيدة واتخذها سبيلا لتبريد ماثمه أو مظاله آو 
تکاسله ولکنه لیس من الصحيح ان بكون ذلك راجعا الى 
حوهر هذه المقيدة فى صفاتها وسمو مستواها . 

ان هذه الفربة السالفة تشبه قربة الللحد الذى باعى 
کمال تحرره وانطلاقه تما ي ثيد امتدين و ضسقه 
وعبوديته مع ان الاآمر قى حقيقته على العكر من ذلك 
تماما وهذا ما نود آن تهمس به فی آذن شبابنا . 
أن اللحد الذى تحرر من المقي_دة الديلية عع 
بالفعل (1) أسررا أعقيدة أحط قدرا وادنی مثزلة وآكثر 
قنافرا مع كرامة الإنسان وسمو أسمانيته ٠‏ وهقا بالطبع 
لا ينطب الا على العقائد الصحيحة التى تقف فى قمتها 
عقيدة الاله الواحد الڌی لیس کمثله شىء وهو هو السميع 
M. Smitg, The Life of the Sprit and the life of today. (\)‏ 


وقارن الفقصل لاين حزم ومجموعة الرمسائل والمساثل لابن تیمیه ٤ ٥|‏ 
وفضائل الايمان والرد على الدهربة لجمال الدين الافغانى ٠‏ 


۷1 


البصير )١(‏ الاله الذى تفوق صقاته وكمالاته أسمى 
ما تخیل فی کائن ۰ اذ معنى ذلك بصربح العبارة ١‏ ان 
من تقد هذا الاعتقاد فى عمق واتقان وقد تحرر تماما 
من الخضوع والعبودية لآى انسان بل لآى مخلوق حيث 
ارتبطت عبوديته بمبدا سمو على البشر واللاتكة . على 
حين أن اللحد قد أسلم تقسه رخيصة لبد اختاره هو » 
اخترمه له مجتمعه وقد ينحط هذا البدا ليرتبط فعلا 
بالبشر قهو بكل تقدير دون الأول فكرا ووجدانا وسلوكا 
ولذلك تفصيل نضيق به صدر هذا الغال . 

والهم أن نعلم ان عقب دة القضاء والقدر ( فی 
صورتها النقية لم تكن وان تكون حجر عثرة فى تطور 
آلحياة الائنسانية قکرا وثقاقة وحضارة u‏ ولعل ایلع دلیل 
E CS PN‏ بصورة لا تقبل 
طو بلة مع وجود عقيدة القضاء والقدر ¢ قلم ۋر فی 
الور الزاهية أن هذه العقيدة جن نشاطالسلمين 
آو قللت من جهودهم او اسهمت فى اضمحلال 
حضارقهم ۰ 

ان الصسحيح آن شال : ان الاحتجاج هذه العقيد 
فى البيئات الاسلامية لم کن الا قى عصور الانحطايل 
والجمود حيث كانت بالنسبة للهمم امتقاعسة وللعقول 
E‏ خير ملاڈ )( واسلم ملحا چ ما فی القرون 

هضة فلم تكن هذه العقيدة الأ عونا علی‌اعجدال الانسان 

)١(‏ سبورة الانعام ء 

(۲) انظر كتابنا العصوف طريقا وقجربة ومذمبا ( دار الكتب الجامعية 
٠‏ ) قصل القضاء والقدر ٠‏ وقارن ابن سينا : رسالة قى القضاء والقدر. 


() اللیل عل ذلك آن ہذہ العقياة بد اتحرافها اعت يمد هجمة السار 
1ھ / ۱۲04 م ۰ 


SNS 


ومەرقته قدر نفسه ولم تکن الا مشجعا علیتحمل النو ائب 
وبعد ان ازلنا مثل هذه الاحجار من طريقنا يجمل 
بنا الآن أن ننتقل الى مقومات الاصالة فى فكرنا وتراقنا 
وتقافتنا . وأآن نفهم فى هدوء ما نعنيه بمقومات الاأصالة 
فی هذا الام حتی یتضح لنا بالتالى الراد بتجد بد 
الثقافة الاسلامية « ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من 
حيا عن بينة » . 
اننا نقصد بمقومات الاصالة _ الخصائص الجوهرية 
والبدور الحقيقية التى بنبثق منها الطابع المميز الثابت 
لهذه الثقافة وتلك الخصائص الجوهربة التى تمثل فى 
الو قت ذاټه تقاط انطلاق ية حركة تجديد نة قی هله 
الثقافة . وهذا فى نظرى سر روعتها وجلالها فى حد 
ذاتها وهذا آيضا من اسباب خفائها وغموضها فی نظر 
الكثيرن من بعض أتصار الاسلام وخصومه على السىواء ° 
فلسنا هنا نقصد ‏ اذن ‏ بيمقومات الآصالة الأمثلة )١(‏ 
الدالة على هذه الأصالة فى الثقافة أو الفكر الاسلامى . 
كاهتداء المسلمين الى المنهج الاستقرآئی الذی دنو کكثرا 
من المنهج الملمى الحدىيث ونقدهم للمنطق الارسطى › 
ومعالجتهم للقضايا القكرية المختلفة فى ضوء عقيدتهم 
ونقدهم الدقیق للاتماط الفكر بة آلتی سبقت آو عاصرت 
دنهم فلذلك مقام آخر وهو بتصل بالاضی أكثر 
)١(‏ قى آصالة التفكر الاسلاميى وامتداء العرب والمسلمین ال آهمالحقاٹی 
الجديدة ٠‏ انظر كتابتا فى القلسغة الاسلامية / الباب الاول « الفكر 
الاسلامى بين الاضالة والتجديد » وقارن : د ٠‏ على سامى التشار / تشاآة 
الفكر القلسفى فى الاسلام (ج )١‏ ومتامج البحث العلمى عد علماء 
المسلميت لروزتعاك ٠‏ 


۷۳ 


مما بتصل بالحاضر كما آن معظم هذه الأمثلة والظواهر 
۰ تعد الآن مو ضع آخڌ ورد کہا کائنت فی سالف 

کما ل نعنی » مقو مات الأصالة » احصاء العلو 
والكلامية والفلسقية التی عاشت و تنمت عییر الحو 
حدود هذا القال وان كنلا لا نشك لحظة فى أهمية 
ودعما للوجود الاسلامى فى اعماق الفرد من جه.ة 
آخری . 

وک و یف ت ا کی ر کی ا 
لا امشلتھا کما بتضح مما لی : 

ان اتصاف الثقافة بأنها اسلامية بعثى ببساطة انتماءها 
الى الاسلام اما بطربقة مباشرة صريحة واضحة آو بطريقة 
تختاف بعدا وقربا وصراحة والتواء باختلاف قرب آو بعد 
وصراحة أو التواء صانعيها . ولذلك كان على الباحث 
النصف الا يلجا الى فروع هذه الثقافة المختلفة الا بعد 
الينابيع ٠‏ 

ودون آن نغرق فی ,الرماز والكتابة تقول ان المصدرالاول 
لقو مات و فی e‏ الاسلامية فی القرآن 


وقعاله ۰ 


¥ 


لن لا ينيغى التسرع بالقول بان هذه حقيقة واضحة 
مكرورة لاكتها الالسن كثرا وعالجتها الاقلام غالا 
لان المتسرع بمثل هذا القول يفقد الكثر من النقاط 
الهامة التى نود ان نشي اليها من اجل شبابنا الثقف 
ب ا 
انتا ين لن ضرورة أغعتبار الأنكاق الفقافى م 
القرآن مفسرا بالنيوة نوجه الانظقار على الفور الى 
الضمانات الحقيقية الموضوعية لتحقيق الاأصالة وتشبيتها 
عن طريق استيعاب وسائل التربية الثقافية التى تضمنها 
هذا المصدر الجليل الذى عد بحق خر مطلق للطاقات 
الابداعية فى الأنسان » كما ستحاول أن نشر اليه فى 
ایجاز بفرضه العام ¢ مر جين تفصبل ذلك ومقارتته 
بالانماط الآاخرى غير الاسلامية الى مناسبة آخرى . 
, ومن التاملات السريعة التالية يتضح ما نقول : 
| د يربى القرآن فينا ملكة «النقد النزبه الو ضوعى» 
1 بلقى الينا من آراء أو اقكار مع الدقة والآمانة فى نقل 
أو روابة أقوال الغير وضرورة التفرقة الحاسمة بين 
العلم وآلظن . . 
ولن عجز القارىء تلمس الاآمثلة الكثرة لهذه الظاهرة 
فى القرآن وعلى سبيل الثال « موقفه من عرض آراء 
الخالفين للعقيدة الاسلامية ثم التعقيب عليها قى وقاء 
تام بالخلق العلمى الأصيل . تاأمل مثلا هذه البة التى 
تحکی رآی الدهربة « وقالوا ما ھی الأ حياتتا الدنيا 
نموت ونحيا وما بهلكنا الا الدهر » وکیف عقب القرآن 
الكريم على ذلك بقوله « ما لهم بذلك من علم > آن هم 
الا بظنون » )١(‏ . 


ا 
)١(‏ سورة الجاثية/ ۲١‏ »> قارن الانعام / ۹ ° 


— Vo 


بهذا السؤال «اشهدوا خلقهم ؟» ومعنى ذلك بلفة عصرنا 
البسيطة آن فكرة آنوثة اللائكة اذا اريد لها آن تكون 
صحيحة ويقينية فلا سبيل الى ذلك الا باملاحظ_ة 
وامشاهدة u‏ وهم کما نعلم وسیلتان معتمدتان من وسائل 
العلم والمعرفة . اليس هذا هو بالضبط ما تعثيه روح 
المنهج التجرببى الحديث ؟ . 
ان هذه البة بكل صدق توجه انظارن الى قجنب القاء 
القول على عواهنه واطلاق الأآحكام جزافا والى ضرورة 
التحرى والضبط قبل الادلاء بالراى او الفكرة . 
ويطول الحديث عن كيفية حث القرآن على اطلاق 
الطاقات الخلاقة والوسائل العتمدة للمعرفة من نقلية 
وعقلية ووجدانية وبكفى ان بحال القارىء على بعض 
السور > والاآيات الموضحة بالهامش ليدرى فى تامله 
الواعى الروعة والمعجزة فى كيفية افساح المجال امام 
طاقات الانسان وملكاته فى شتى الفاق واعمق اعماق 
النفس (1) . 
ان نظرة سريمة الى المصطلحات التى تتعلق بعملية 
المعرفقة فى تدرجاتها والنتائج المترتبة عليها والتى تكرر 
ورودها فى القرآان قى مواضع مختلفة وفى سياقات 
متباينة لتدل دلالة قاطعة على عتابة القرآن بالتربية 
العقلية والوجدانية والسلوكية فى اتاق وتوازن 
یعیا دونه آی تخطیط بشری مهما تحرى الدقة وبال قى 
)١(‏ للقارىء آن يرجع الى السور والايات الاتية على سبيل الخال _ 
ا الحصر : الزخرف ۱۹ ء الك ٠١‏ » الاسراء ٠۹‏ ء الائيياء ١ه‏ » ول 
بعدها ء الانعام ٠‏ وما بعدها وبخاصة هذه الفقرات التى ترينا علالطبيعة 
سار وتدرج قفكير الناشدللحقيقةء ثم قرحة الظفر بها عن مقن ٠‏ 


۷ س 


الحرص والانتياه . ومن هذه امصطلحات ذات الصاة 
ااوثيفة ثيقة بالنشاطل العقلى على وجه الخصوص الفاظ 
التغكير والفقه والعقّل واللب والتديبر وانعلم والتف ئر 
وما الى ذلك من ألقاظ قتعلق بالبصر والىصيرة والقايب 
والعبرة الى قير ذلك . 

والحصيلة العامة لهذه الظاعرة ق القرآن والسنة 
تصور ر ذات .مصادر متنوعة منها المعاناة الفكربة »> 
تعرض من موشوعات واي ! تعتبر مجال التامل 
التجارب را نتضمن کثړا مى الحقائة والعبر والدرور 
و خسنا آن نعلم ان حل امال آنن خلدون ألملمية 
العمثلة فی مقدمته وقی کتابه « العبر » کان ثمرة طبيعية 
للانتفاع بالتوجيه القرآنى واستيحاء الروح الاسلامية . 

بربط القرآن دائما بين ا)عر فة أو الثقافة والنتائب 
العلمية المترتبة عليها من حيث النفع أو الضرر وتختلف 
مستوبات النفع والضرر باختلاف الروايا التى تتعلق بها 
هذه المعرفة أو الثقافة . وبعبارة أخرى ری الاسلام س 
ممثلا فى القرآن والسنة ‏ تكامل العلم والعمل وتبادلهما 
التمو والازدهار ۰٠‏ 

واذا آدینا ذلك اسلوب العصر لاا آن امعرقة 
والمارسة تش کلان حصيلة الخبرة الضرورىة لنمو 
الحضارة والثقافة » وهذا ما بژيد الرآى الذى نتيناه من 
أن الدين كان اسيق من العلم الحديث قى استخدام 
التجربة بمعتاها الشمو لى الاتى انى آډ دمعثاها المعملى 
اليد . 

وذلك الوقف ايضا بقوق قى الدقة أولا > والسعة 


VY 


ثانيا ة الو قف البرجماتی فی ثقافتنا وف الزاد الثقافى 
الذى نقدمه لشبابنا المعاصر ‏ الى الممارسة المستضيئة 
«الفكرة الموثقة )١(‏ . 

وذلك الو قف أبضا بفوق قى الدقة أولا والسسمة ثانيا » 
امو قف البرجماتى الذى بدعى كثير من الدارسين سبقه 
الى الجدة والفعالية كما يحل المشكلة الاآخلاقية على خر 
وجه وأمثله بمبداً الأسوة الحسنة وهو أقضل البادىء 
وأحسمها ۰ 
٠‏ ۲ - يربى القرآن العقل والبصيرة على الكفاءة فى 
رۇبة الو حدة من خلال الكثرة وتلمس الرباط او حد 
الذى بنظم ما ېدو متنافرا متیاننا . 

ونتيجة هذه التربية هى الاناة فى الحكم على الأشياء 
من مظاهرها وعدم الاغترار بظواهر التدابر والانقصال بل 
عدم الاغترار بالظو اهر عموما ١‏ وضرورة الغو ص لبر 
الأغوار والبلوغ بالاستقصاء الى البلغ الذى تقف علده 
الطاقة البشربة . 

ولا يخفى آثر هذه العتاصر قى الزاد الثعافى الذى 
يتبغى آن بقدم الى الشباب المعاصر على وجه الخصوص 
ولعل أدنى ما ينخظر من فائدة مثل هذه العناصر بتمثل 
قى عصمة عقل الشاب ووحدانه من التاثر بالشعارات 
الجو فاء أو العبارات الرنانة أو اذاهب البراقة التى 
تفغشی الأبصار وتخدر العقول واتعطل اللكات السسامية 
لتطلق القرائر الجائحة أو اليول الجامحة . 

(1) يزخر القرآن بالايات التى تقرن بين العلم والعمل والفكروالسلولد 
كما يزخر بالايات المبررة لاهم الافكار من حيث تتائجها وعواقيها علالصعيد 
الفردى وعلى الصعيد الاجتماعى فى تتاسق واتزان معجز للغاية » ولا يعيى 
القارىء تلمس مده الاعات آو تصفح كتب الصحاح ٠‏ 


— VA 


فالقرآن يعلمنا مثلاً آنه لیس من الضروری ان بكون 
حكمنا بخر ية عمل ما أو بشرية عمل ما حكما سليما » 
لا سيما اذا بنى حكمنا على دواقع عاجلة ملحة )> لا المت 
العقل ولا الوجدان اوقت الكا أو الفرصة المناسبة 
لاطلاق مثل هذه الأحخام (1) » 

للقارىء أن يتصفح الكتاب الكريم فى عديد من السور 
ومن زوابا متعددة تتعلق بالاضى والحاضر وامستقيل . 

ولن نستمر قى عرض اللاحظلات الاخرى التى نخرج 
السابقة كاشارة الی مدی ما مکن آن نفيد من النظرة 
الاسلامية فی تشکیل الزاد الثقافی على سس تقل له 
الآاصالة والتمييز . وانا لنعد القارىء بأن نود الى 
موضوع ناق ااخططل الثقافى من القرآن فى اقرب 
قرصة تسىنح ان شاء الله . 

وحسبنا آن نشير فى نهابة هذه اللاحظات الثلاث الى 
أن الروح الاسلامية المستوحاة من القرآن والسنة علمت 
المخلص من المتصدرين لصنع الثقافة فی العالم الأاسلامى 
حقیقتین هامتین . هما فی نظرنا موضع اعتزاز کل 
مثقف نريه . 
والا لام بخلاصة الحصيلة الثعافية والفكرنة لج وائب 

)١(‏ تامل ملا قوله تعالی ھ وعسی آن تکرھوا شیا وعو یر لکم وعسی 


آن تحبوا شيٿا وهو شر لكم » وقوله تعالى « ويدعو الانسان بالشر دعاءء 
بالتر وکان الانسان عجولا » ٠١‏ الخ ٠‏ 


۷۹ 


لفرع او قروع ألثقأفة (ا) . 
اا بصورة E‏ العقلية لاأ ارو ا 
تفتعلها بعض الذاهب الطحية » وتمثل الأدبان قى حد 
ذاتها حلقات متتايعة قى هذا التطور حتى يلوغ الانسانية 
رشدها بفضل الصيعْة النهائية الخاتمة لهذه الأديان 
ممثلة فى الاسلام ۰ 

ودون أن نغرق القارىء فى تفصيلات حول حقيقة 
الحيوى والفکری فى صورته الخاصة شفى آن نتشر 
الى ان الاسلام قف متميزا قوق مصادر الانماط الثقافية 
باحتوائه على خصيصة فريدة ) لا بشارکه فيها دين 
سماوی أو مذهب فكرى . وهذه الحقيقة تتصل باقصی 
الأبعاد المحتملة للتطور كما تتحمل الطاقة اليشردة 
الذهنية . فااواقع أن فكرة التطور قى الاسلام لا تقف 
عند حد هذه الحياة البشربة الموقوتة المحددة » بل تمتد 
الى الحياة الاخرى مع ارتباط هذه الفكرة بمبدآ الترقى 
وازدباد المعرفة والىخبرة » 

أصادف قيما قرات عن الاأدبان آو الذاهب 

الانسانية نصا يدل على الحاجة الى العلم أو المعرفة قى 
الآخرة ٠‏ وان وظيفة التعليم والتعلم تستمر فى هذا 
النمط الحديد من. الحياة كما وجدت قى الاسلام . 
ولدلك تفصيل نى معنه قى هذا القال آن نشير ای 


)¥( الواقح آن قضبية « اللوسوعية والتخصص » كد قحلت بحا ودار 
حولها الجدل بين المسلمي وقد وجد من حقق الطرقين قى مؤلفات عديدة : 
ومن الموسوعيين الجاحظ واخوان الصفا وابن عبدربه وابن سيناء وابن‌عر پى 
كما وجد المتخصصون ولكل وجهة نظر ٠‏ 


I 


مثالين آحدهما قرآنى يعكس ما يراه امفسرون للآبة 
اكريمة « لتركرن طبقا عن طبق > والإخر إنتمى الى 

ونوجز الثال الثانى بالتعبي عن احتياج آهل الجنة )١(‏ 
الى العلماء » لأن الأولين حين بتو فون غابة مالهم وقمة 
تطلعاتهم تقف هممهم دون التقدم للمزند لعدم درايتهم 
تا ورا ا اوو e E‏ 
آلی ادراك ما ل ق تو E‏ برلهم وما ليق 
بكماله وجماله ۰ 

وقف الساذج امام هذه الفكرة دون أن بعی الحصيلة 
الهامة وراءها أذ قد يظنٍِ أن اراد ان هؤلاء العلماء س 
على قرض الحاجة اليهم ٠‏ اتما ندلون ھؤلاء على قواتم 
آخری من الطلبات التى قدمو نها اربهم . وهذا فى نظرنا 
اححاف مشين سمو هذه الفكرة واغفال تام للقيمة 
الحقيقية لأتعادها . 

ان هذه الفكرة _ باختصار شديد - ترمى الى تنبيه 
العقل البشرى والوجدان الانسانى الى الامكانيات 
الهائلة التى منحها الانسمان كما ترمى الى الصر اللامحدود 
قى الترقى لهذا الكائن فى الوقت لذى تشير فيه الى 
لا نهائية الكمال الالهى الذى تسبح فى فاق أرقى العقول 

)١(‏ ينص أحد كبار الصوفية والعلماه فى القرن الثالث الهجرى على 
E A EOE RE RT‏ المتوفی ۲۸۲ هھ 
تدل على ذلك كما رويت آحاديث تتصل بهذه النقطة فى كتاب : الجنة 
قى وصف الجنة لاطفيش ٠‏ 


A 


وأصفى القلوب والذى بظل القدر الأكبر منه غييا 
تتكشف جوانبه تباعا مقضية الى نمو المعهرفة واطراد 
الترقى وهذا ما بحثه علماؤنا - وبخاصة الصوفية منهم 
حول مبداً « المزيد » ٠‏ 


تجديد الحقافة ونوعيتها ٠‏ 


اا احتفظا بتاملاتنا السابقة فی اة وانتقلنا الى 
الذى تعاد قیه اة الثقافة الاسلامية للمسلم اللمعاصر 
صياغة تجمع الى الأصالة عتصر المعاصرة س تقول : اذا 
احتفظنا بذلك أمكننا ان نقول على الفور ان تجديد الثقافة 
فی حد ذاته یعتبر تطبیقا عملیا للروح الاسلامية كما 
عر وفاء بمتطلبات الحياة امعاصرة علی قتشایکها وتعقكد 
مسالکها . 

قلیس بخاف على احد ان حركات التجدید فی الفکر 
والجضارة قد E a.‏ نقسه وما حوی من آراء 
EE RT RET‏ 
آخری تشجع على التجديد وتمتبره فى النهابة محاكاة 
لصانعی التراث ٠‏ 

فطبيعة الفكر تقبل الامتداد والنماء والتطور والتعير 
نتيحة و ناقراد الخيع و زاحية وبینهم 
ا الاسلام تسمح بهذا النماء وتشجع عليه E‏ 
الى ذلك كل سبيل ومناشدة القرآن للمقل وللتجربة 
آمر معرو ف للدارسين کماآن تصو ره لتنوع مصادر 


AY 


المعرفة ونظرته اموضوعية وتنوع زواياها كل ذلك يدحض 
آراء المتعصبين المتقو قعين الخالدين لى القناعة باط 
الحيل فى شبيطل همة كل داع الى التجديد وهى الوسم 
جدیدا وکأنه فی نظرههم قد اتی بشرع جدید وشتان بین 
اموقفين ٠‏ 

کما ان لامثال هولاع وهم قلة _حيلة خث ةا خریء هی 
الخاط بین المبادىء والأشخاص ¢ اذا عار ت رای حك 
منهم عد معارضا للدين الذى باعى آنه بمثله وو حك 
امام الله قبل آی کكائن انه لم يوجد على وجه الآرضس 
منذ أن شرفها محمد بن عبد الله ( صلى الله عليه وسام ) 
من يستطيع ان يثبت بالبرهان القنع والحجة البالغة أنه 
فقيها آو مصلحا أو فيلسىو فا آو قاضیا او ملکا او حاکما . 

وقد يدهش القارىء لهذا انحكم ویسارع انى تكذيبه 
أعز المواطن ذاكرا ما كان لهم من بلاء وكفاح وجهود 

نصرة الاسلام ذهنا ولسانا ويدا . ولكننى أطمئن 
هولاء وآولئك لى آن التأمل العميق فی حقيقة آدوار 
هؤلاء الأبطال فى ميادين القلم والسيف يففى الى ادرا 
بحک انه القانون الدی لا تختلف نتائجه شانه فى ذلك 
شان ساثر الفوانين الطبيعية ۰ ولو ان مؤلاء هم الذين 


١ ' ۸‏ رحلة العش والوجدان 


فخسنب لكنا نحن أولى منهم قى تحقيق ألنصرة لكثرة 
أعدادنا ووقرة امكانياتنا ٠‏ 
وان تسود بحكم قانون السماء وكان عائد ذلك کله على 
اهل دة الكار دم والله الغل a‏ 
يمن ا ان با الین بواهم مکانا ظلیاد 
فی حماه 4 

والواقع آن من الآهمية يمكان تحد ید مقهوم التبجدك رد 
الثقافى ووصقه قی آوجز صورة بانه تجدید آمثلة الواقع 
المشكل لجزء هام من الحقيقة الكبرى التى يجب أن 
نعیها الثقف كما آنه تجدید برمى الى الربط ين 
المعارف الختلفة التى بزخر بها و والمشاكل التعددة 
التى تواجهنا والتيارات المباشرة التى تهب ريحها فتقلم 
وجوه شبابتا بزمهر :رها احیانا 6 وشواظها آحیانا آخری 
دون د اد حمابة قكربة »چ 
وهه ا و حجب هذه اانا e i‏ عنهم 
لان ذلك فی نظرنا خيانة لشباتا وغباء م سف وجهل 
قاضح بنتائج هذا المسلك المستخذى الهريل اننا نعنى 
يالو قانة والحمابة ا 2 ج El‏ ا 
بحیث تکتسب عفلياتهم المناعة الحقيقية والحصاتة 
ا ای علا رزیت مهما کیت ابه زاوی 


— Af — 


فاذا ما انتقلنا الى الاطار الذى يحون خلأصة الزأد 
بوجه عام آمكنناً ان تقول آنه اطار يتسع لكل الوان 
المعارف العلمية والفنية والدينية نما حعق المستوى 
اللائق بالشاب أو اثقف المسام المعاصر . 

ولكى تضنع ذلك قى صورة وأضحة تماما نمرج موقا 
على انماط تصانيف العلوم التى تتخذ اللكات الانسانية 
ااا د ع ااخفة وا دهان .مل دة 
التصنيغات بختلفون زمشسا وجنسية ودينا فهناك 
القر تيون يفلم الم رد امرون ی 
مشارف القرن العشرين »> وهناك قبل هؤلاء واولئك 
القكرون المسلمون وبالطيع لا يتس هذا القال لاستعراض 
العناصر المشتركة بحكم انها تمثل احتياجات الانسان يما 
هو انسان لكننا بالرغم من ذلك قد نوهنا بما سیکون عليه 
الأمر تقرببا وهو الآخذ بمبداًً الكفابات أو اللكات 
الانسانية کأساس للتصنيف المعتمد »› و اختصار 
ذلك كله الى ما يشيع الفكر والوجدان والسلوك . 

لكن النظرة ll‏ الى واقع الامر بالنسبة لشبابنا 
مسمتو بین بختلاقان اجمالا وتقصلا ¢ أو اسھابا 
وا ختصارا ولكنهما بتفقان جوهرا وأصو ا ۰ وتلك حكمة 
تسديها التجارب وتحتمها طبيعة الاشياء اذ لا يعقل آن 
یتساوی كافة 1 المعاصر ی مستوی وعی 
آن بای انی تناقض EE‏ السلمية 
للمعاصرة بحكم انه اسلآمى ذ٣‏ الحعَبعَة أن هذا التمط 


— Ao —- 


ألثقافى ينتفع تماما بهذه المنجزات فى تأبيد نقطة الانطلاق 
الاسلامى وبذلك بشت تماما ان العلم حلیف الدين لاعدوه. 

ولاإيضاح ذلك بامڅال ¢ نقول آنه ل داعی مطلقا لان 
نصدر فتآوی توقيتية حول کل ما یجد فی حیااتنا 
الحضارية لآن معا الاساس العام والتصور الاسلامى 
الكامل لايعاد التطور الاتسانى » وباختصار لآن دوح 
دشا ونصوصه وما نتج عنهما تشهد بان هته الحیاه 
ستکون معرضا لادوع صور التطور وان مبلع ذلك کله 
لا یتجاوز ظاهر هذه الحیاة وان آی کشف علمی يمکن 
آن بكون دعما للعقيدة أو على الآأقل متمشيا مع روحها . 

ان فهم الروح الاسلامية الصحيحة تهيىء الانسجام 
والتناسق بين مواد المعرفة وعناصر الثقافة مفضيبة يذلك 
الى خلق الشخصية السوية للوحدة المتكاملة والابجابية 
فی کل ما یعهد الیها ۔ 

لذنلك كان من الضرورى خلق الواءمة والتوفيق بين 
نتائج قروع المعرفة المختافة داخل هذا الاطار الذى أشرنا 
اليه ومن ثم لا تتبليل خواطر الشياب حول نائج 
المخترعات الحدشثة أو حول الانتصارات العلمية 
الدينية . 

ويجب أن نوضع فى هذا الزاد اللقافى المجدد ان 
العنابة بوجهة النظر الديئثية ليست الا لتحقيق آمشل 
الثقف وبالطيع لن بوضح هذا فى الزاد الثقافى عن طريق 
الوعظ أو الخطابة أو الكتابة الآدبية > وانما يوضح بشتى 
الطرق غير المباشرة تيعا لطبيعة الحقل الذى تعالجه هذه 
الثقافة . 
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اما الجوانب التى يجب ان تطر قا القافة على 
المستوبين المشار البهما آنفا فیمکن تقحددها تح ددا 
تقر سیا ا الي عن الي لاان 

الجانب الدينى الخالص : : وقيه تصلع « e‏ « 
الثقاقية التی تەز ج الأحكام الدبنية وعلايا العقلية وآتارها 
النفعية وعلاقاتها کل من الفكر والوجدان والسلولہ کم 
تربطل کذلك ین المبادىء والقيم وصورها الواقعية ممثلة 
ق الرواد والاعلام آلذين هم موضع لقدوة من السايقين 
والمعاصرين تأكيدا للفاعلية رالحيو نة التى مك آن تؤدۍ 
اليها هذه القيم والمبادىء . 

کا فی هده انعط نوو ان نر ر تأكيدنا على ضرورة 
الدقة والحصافة فى اختيار الاسلوب والطريقة والنه 
الذى تدم به الثقافة الخاصة بهذا الجانب مع ملاحظة 
أن هذا الحانب الدىنی لا قتقی بالضرورة أن قسر 
تقسرا عقايا صر فا »> تما هو داب الكثير ن الذين تباهون 
باتهم حط مون احالة ال الدیتی آلى عقلی بحت 
تعترض أن کون فيه عض العناصر آلتی قتجاوق لر 
العقلية ولكنها لأ تتناقض مع هذه الحدود > 0 یکن 
ا كذلك لأضحى النظام الدبتى والنظ ام 1 

شیا واحدا وهڌا لیس صحیحا ومن احل ذلك قلا انا 

وافق على صپاغة قلىىفة دىنية ولا نوافق على تاليف 
دن قلسىقى ۰ 

وقى هذا الصدد نود أن تلفت انظار الكثيرين الذين 
کتبون 8 یسیل منها ا بالجوادي الغيبية 
اظهار الاسلام فيما يزعمون باهر اللائق٤وهم‏ بتابعون 
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فى بلاهة أقلاما مشبوهة تخطط للنيل من التمكنى الذى 
قتصف به العقيدة الاسلامية ومن مظاهر تطبيق هدا 
التخطيط مهاجمة ما سمونه (العقلية الغيبية) وقصدون 
بذلك العقلية التى تتسع للابمان بالغيب مع اننا نعلم ان 
الابمان بالغيب سمة من سمات الکمال البشری التی آثنى 
علیها کتابنا ارم وتو ب ديا E i‏ 
يؤمنون بالغیب » ` 

بالاضافة الى ذلك نرى إن اقساح العقل والقلب 
للايمان بالغيب بقدر ما ينبىء عن سعة الأفق وعلو الهمة . 
هو فی الوقت ذاته تت تتو بج للساس اليقينى الذى برکن 
اليه اومن بعد وضوح البراهين وتصاعد الشواهد فهو 
آڏذن ملائم فى اطاره العام مع ما سبق التسليم به بناء 
على صدق الداعى واحقية الدعوة وكانه استصحاب لهڌا 
التصديق وذلك التسليم . 

ثانيا : الجانب العلمى ٠‏ وبجب فى هذا الجانب ان 
تنوه بضرورة الربط بين النتائج العلمبة المختلفة بحيث 
لا تدفع الى الشباب الذى ثريد تثقيفه مبعثرة أو منتثرة 
لا تضمها وحدة لان ذلك قد بحرم الشباب من رؤبة 
الحقيقة الكبرى التى تكمن وراء هذه النتائج وهذا 
الو قف ائذى بؤلف بين النتائج العلمية وبعضها فى قالب 
موحد حذاب بختلف بالطبيعة عن موقف العالم نفسه 
حین ستقصی قى ابحاثه الحرئية الاحتمالات المكلة 
a TS a‏ 
بقدم 0 ا اا مستوبین e ٠‏ ا 
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الذى بلائم جمهرة الشمباب المغقف ١‏ والمستوى السامى 
الذى بلائم الطلعة والمستزيدن . 

U‏ : : الجانب لوجدانى . ٠‏ ونعرض فی هذا "لجانب 

من ااراد ٠‏ افقافی ما رطف الرخدان را رجاو تال 
مع قوة تحمله وتهيئة هذا الجانب نب یتمثل ق اعتماده اکہر 
ما کون على الفنون وهذه هى الفرصة المناسية الحكيمة 
التى قربط فيها بين قيمنا الجمالية وقيمنا الخلقية فى 
غر تزمت أو تحلل ليقيننا بأن الالتزام الخلقى لا يئال من 
الكمال الفنى ولا عوق رقبه ۰ 

ان الوسائل المستخدمة لاثبات هذا الجانب والتى 
تشمل الكلمة واللون و الصورة واو 9 اج 
تکون الل مل تكميل البتاء النفسى والحضارة د 
الانسىان وذلك لا ر نتم بالطبع الا اذا كان ن ببدع فی آی 
من هذه الوسائل فاب يله وهدف شرف ۰ 

وباستكمال هذاه الجوانب الفلاثة على المستوين 
السابقين تتكون لنا الحصيلة الثقاقية التى تقدم 
العاصر والتى يمكن وصفها وصفا عاما انها الحصيلة 
التى تجمع الى العناصر الاآصيلة قى التراث العناصر 
الجديدة آلمعاصرة رابطة الحاضر بالاضى لا بمجرد العودة 
والانفصال عن العصر يل أحياء او تجديد ما بحتاج 
الى ذلك من الأفكار والمناهج والقيم والعارف ۰ 

ولا بفوتتا فى نهابة هذا القال العاجل آن نشي الى 
انثا لم نعمد الى تقدر خطة كاملة قابلة للتنقيذ لاعداد 
مثل هذا الزاد الثقافى المحدد الذى ندعو اليه ولا ناعى 
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انا وحدنا قادرون علی تحقیق هذا الاأمر دبرمته ولكننا 
نعتقد ان من الواجب أن بجند لهذا العمل قرىق من العلماء 
والفنانين والفكرين فى حقول الثقافة المختلفة وهذا 
هؤلاء كما أسلفنا فيهم قصور ضيق النظرة نتيجة 
الدقيق . 

فمثلا الكيميائى او الفقيه أو الآديب او الفكر الاجتماعی 
ومن اليهم کل واحد من هولاع لا يصلح وحله لانتاج 
هذه الفقافة لانه لو تم ذلك لخرج نظامه الثقافى نظاما 

واننا لنمد أن نعرض الخطوات واليادين التى تعالج 
فى هذه الثقافة »> وكيفية ابراز هذا الزاد الثقافى وجعله 
قى متناول الفئة المثقفة ونعد بان نقدم هذا فى مقام 
خر لا تتفل فيه كيفية الكنفيد ٠‏ 

وختاما لحدشنا نود آن تلخص ما اردنا عرضه فی 
هذا الموضوع > على القائمين على امر الثقافة الاسلامية 
علهم يصيخون لهذا النداء امخاص وال لح على ضرورة 
تجديد هذه الثقافة بحيث لا بقف شبابنا حائرا بين 
حاشر لا ستطیع ادراکه بل بلهٿ دون إللحاق به “ وبين 
ماض انبتت صلته بالحاضر > لأن أهله وققوا به عند 
حلود حياتهم الخصوصة ۰ 

وعلى الهيثات الاسلامية والجامعات العمربية وذوى 
الشقافة الآن » لان الظروف تلح على ضرورة ذلك على 
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الا ننسی دائما ان الثقافة المستقيمة تنتج الأنسسان المستقيم 
(ليتاء ٠‏ 

فاذا ما تم اعداد هذا الزاد الثقافى الذى يشمل تفس 
القرآن تفسيرا بجمع بين جانبى الفكر وانوجدان مع تاكيد 
اهمية التطبيق ء كما يشمل خلاصة الملوم الاسلامية 
الساعدة لادراك الحقائق القرآنية قى وضوح وسر > 
ولست اقلل ابدا من قيمة عرض زبدة الحياة الروحية 
والخصائص التربوبة للحياة الصوفية الخالصة 
السستقيمة . ومن البديهى أن يشمل هذا الزاد خلاصة 
النتائج والحلول للمش_كلات العقلية والدينية والمدنية 
بنفس المرونة والانطلاق الذى نتمتع به فى معالجة قضايانا 
الفنية الجمالية ء 

ان الزاد الثقاف المجدد بعفى كما قلنا من تتبع الكتشقات 
بفتاوى عفوبة احيانا أو بهمهمة من الشك والتردد 
والاستخقاء . فاننا نغق فى هذا الزاد المنطلق اساسا من 
منطلق اسلامى بصير بحقق للا فتية بمنون بربهم 
ودانقسهم وبمستقيلهم وأمتهم ٤‏ وبرون ف التاريح الاسلامى 
وعندئد بمكن لهله الامة المسلمة أن تعتمد على هؤلاء 
الشباب قى صئع تهضة وحضارة جديدة تصحح اخطاء 
الحشارات المعاصرة »> حيث تزىل التعارض وتسد الهوة 
القاصلة بين التطور الملمى ومكانة الانسان الحقيقية قى 
العالم . : 

وما أعظم ثقافة انطلقت صیحتها وصاګدر باعثها من دن 
یجعل الاإتسان خليقة الخالق فى الأرض ونمتحه مکان 
الصدارة والسيطرة بين الكائنات ١‏ وما أقرب اليوم الذى 
بهقو شباب المالم فيه الى الاسلام كمصحح للتكوين 


~۹ 


الثقافى والهداية الحقيقية لهذا العدد الهائل من الشباب 
الضائع . 

ان ذلك رهن بلا شك بنجاحنا فی تقدم هذا الزاد 
الثقاق الجديد الذى يغنى ويبنى ويعد امتنا للنهوذ 
باضخم المسئوليات وذلك ما نضرع فيه الى الله وما نعاهد 
به أنقسىنا على السهر عليه والاسهام فيه ٠‏ وانا لثرجو آن 
بو فق الله شباب امتنا الى الانتفاع بمثل هذا الزاد القمين 
آنه تي اارلى وني التضي > 
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الوجوديون والوجودية 
من هي الوجوديون ؟ 


الوجوديون نسبة الى ااوجودية التى اكتسست رواجا 
كيرا قى العصر الحاضر حتى أضحت نزعة تتحاوز حدود 
وقد تعو دنا آن ئسمع بالادىب الو ج ودی وبالصحدفی 
الوجودی وبالوسیقی الوجودی ۰ الى آخر هذه 
الاهتمامات . 

وقد ظهرت الوجودية اول ما ظهرت کتیار قلسفۍ فى 
الانيا قى الربع الأول من القرن العشرين ملتمسة بعض 
المخالى الألمانى هوسرل »ء ومن بعض آراء الصوقى 
المتدىن كر كجارد ۰ على آن هناك من الباحثين من حاول 
تلمس أصول هذه التزعة قبل ذلك بكثير » حيث لاحظ 
زمرة الوجوديين ببب قولهم بأولوية الوجود على 
الماهية . لكننا نرى قصر هذا المصطلح فى هده القالة 
على من برى أولوية الوجود على الاهية مع اعتبار الوجود 
والمعايشة السبيل الوحيد للمعرفة دون تقدير للفكر 
النظرى أو المعرفة الحسية » وأهم من ذلك بكثر قصور 
خلو الكون من المعثى والهمدف وامتلاؤه باللامعقولية 
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حيث ان هده النغمة الغالبة الشائعة فى اوصال النرعة 
وبخاصة فى فرنسا ٠‏ 


هعنى الوجودية : 


لقد حاول « سارتر » فی مستهل حدثه عن 
آلو-جودية بعد سرده للاعتراضات الموجهة اليها ان دو ضح 
ما يحب آن يفهم من لفظ « وجودية » فقال ٠‏ اننا نفهم 
بكلمة « الوجودية » نظرية تجمل آلحياة الانسانية حياة 
ممكنة ٠‏ وتعتبر أن كل حقيقة لا تكون الإ بفعل عاملين . 
عامل البيئة ٠‏ وعامل الذاتية .٠)1(‏ 

لکن هذا التعرنف کما نری لا لقی ضوءا افیا على 
اذهب أو النزعة » وهو أقرب الى التققرىظ منه آلی 
الحقيقة اإوضوعية . وسارتر نقسه بعترف بانه بالرغم 
من آنه يمكن تلمس تعريق بسيط للوجودية »› الا أن 
ما بعقده هو وجود مدرستین وجودیتین › وبالتالی نوعین 
من الو جوديين فهناك الوجوديون التدشون ) ومعظمهم 
من المسيحيين ) مثل باردتيف »› وکارجاسبرز» ومارسل» 
و کیر کجارد 4 وهتاك كذ لكت آلو جوديون اللحدون من آمشال 
هیدجر > وسارتر وغیرهما کثیر . 

ومع ذلك قرغم اختلاف الدرستين فانهما تلتقيان عند 
قاعدة عامة تشكل اساسا لافلسفة الوجودية ٤‏ وهله 

)0( لقد عبر المرحوم الاسستاة الدكتور عثمان آمین فی « حوار مح سارتر » 
ضمن كتابه « أحات من القكر القرتسى » عن وجهة نظر دقيغة يشان نقد 
سمار تر فی اته لم يشرح ركاثز مذهيه الاساسية قبل أن يرد عل الاعتراضات 
وقی تساژله « مل کانت الحياة الانسانية غير همكنة قبل مجىء الوجوديين 
ائ هته الدنیا » > والحق ان الاستاذ الدكتور تتبح سارثر بالنقد القنع قى 
مواطن كشيرة قليرجع اليه ٠‏ 
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القاعدة ھی أن » الو جود سیق اماهية ٠‏ ولأيضاح ڌا 
الأمر بلفت « سارتر » نظرنا فى كتابه « ااأوجوديه نزعة 
انسانية » الى أمثلة فى حياتنا العادية تحسبها تفر سذه 
العيارة السابقة . فمثلا عندما نعتبرشكلاخاصا تم صتعه. 
أو أبة آداة آخرى ١ء‏ تنجد أن هذه الأشياء لم يقم العامل 
او الفنان بصتعها الا معتمدا على فكرة نخياها آولا فخرجت 
هه الأشياء على الصورة امخصو صة التی سبق تخيلها 
فى ذهنه »> وقد استعان بالطرق العلمية التى تضمن 
الانتاج الجيد ٠‏ واذن فالکتاب أو الداة تعشسر شکاا 
بصع بطريقة خاصة ومحدودة المعالم ۾ . فيصبح القول 
آذن بأن الجواهر أو الاهية ‏ وهو هنا فى هذا الال 
محمل الطرق والتمليمات والسمات التفصيلية التى تحدد 
الثىء الى الو جود بين يديه » ( الفكرة هنا تقابل الماهية 
او الجوهر ) . 

و ق الور لاوچود اعا غلاصبعه کون 
ا بوحود الاله الذي تشحدت هه القلةة 
بأنه الصانع العلوى »> واذن فتصبح « فكرة الرجل » 
المحردة والموجودة ق J‏ علم الخالق قكرة n‏ تمام 
للوجود » .. وهكذا يحقق الانسان جزعا . من فكرة يعيها 
طبيعة انسانية ثابتة موجودة عند جميع البشر ٤‏ مما یجمعل 
من كل فرد مثلا خاصة لفكرة عامة ¢ وهده القكرة هي 
فكرة الانسان » وهنا مرة أخرى يضح سبق الاهية ع 
الو حود ۰ 

وان رحمنا الى کانت » مثلا وجدناه 3 سط ص 
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هذه النظرة الشاملة « إن الانسمان المتوخحش والانسان 
الطبیعی والانسان التمدن نخضعون لتعر ف واحد لاهم 

لا يفترقون فى صفاتهم الجوهرية » وبضیف سارتر الى 
ذلك فوله « وهنا أبضا قان جوهر الانسان سبق هذا 
الوحجود التاريخى الذى تصادفه فى الطبيعة (() وهكذا 
نجد القول يسميق الجوهر على الوجود بقتضى التسنليم 
بو جود ذهن سابق بعی الآاشياء أو الموحودات قبل 
تحققها بالفعل > وباختصار بقتضی التسليم بو حود 
اله (۲) . 

Lî‏ الوحودية فانها تضع الو جود الانسانى فى مكان 
الوجود الططلق (۴) . وخاصة الوجودية الالحادية كما 
ما سىمونه « بالو جود الکامن » الى الله جل شانه » وعلی 
هذا النحو لدى كير كجارد مثلا على انه « الكينونة الكامنة 
للمو جود أو الو جود الانسانى پاعتباره متمیزا تماےا عن 
وجوده الفعلى التجريبى الذى لا يعتبر وجودا حقيقيا 
٠٠‏ آڻ الو جود تفه لا نمكن آن بعرق أو يدرك » آن من 
الممكن فقط ان يتضح أو يضر أو يضارع فی اللحظات 
الحاسمة كالعمل البطولى أو الوت وهدا ما سىمى 
بمو قف خط الحدود لدی کارل جاسیرز » ۰ 

اما الوجودية الالحادية التى يمثلها سارتر ابلغ تمشيل 


)١(‏ الوجودية مذهب انسافى ٤٤‏ منشورات مكتية دار الحي اة 
پیروت .۰ 
السبق ا ا ا ¢ E‏ کہا آشار الى ذلك بح سق 
د ٠‏ عشمان مين * لحات ٠ن‏ القكرالفرنسى € 1٤٤‏ م 

(۷) د . عبد الآرحمن :دوی ‏ الانسانية والوجودية ق القكر 
العربى @. 
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التى يندفع أليها ألوجدان ليعى نفسه ويعى بالتسالى 
وحوده . ونری سارتر ان کل ما يتصوره خارجا عن 
بقع قی عالم امکانیات ا قصل بااواقع والحقيقة وهو 
لذلك یتلاشی فى العدم . 

وشير سارتر الى حقيقة سسيطة برى انها فى متناول 
الجميع > وهى ان علينا ان نعى أنفستنا ويدون أبة واسطة 
کانت ة 
نوعتها n‏ دية الذاتية الأنأنية اراد سارتر ان بتخلص 
من هذا الاتهام » كما قعل أصحاب مذهب النقعة من 
قبل » وذلك عن طربق اعطاء مضمون اللفظ « الذاتية » 
بشمل الآخربن ٠“‏ قول سارتر « .. الكاية الب ويل 
اليها فى هذا المضمار ليست ذاتية فردية خالصة ١‏ لأننا 
EEE‏ فاذن آنا مو جود » لا نعئى آالفسنا 
فحسب ولکتاا نعئی الآخرين ٠‏ وما حياة الانسان إلا 
مشروع » کل منا مهندس ذاته وبناۋها » . 


قكرة الالتزام فى الوجودية 


ال الفرنسيون للدلالة على a en‏ تر جم 
حرفیا بالشخص الذی اعلن خطبته آی الذی قام باکبر 
التزام وهو التعهد بالزواج من امرأة معينة . ولكى تكون 
الحياة ذات بال يجب أن تشتمل على الترامات كشررة 
بصحبها التحمس والانطلاق الذى قد بصاحب التزام 


۷ 


قلما کانت قتکر و جود الله فانیا تىسلم بضرورة » و خود 
کائن سبق الوجود عنده الجوهر » آی آنه وچد قفعلا 
عند سارتر « ان الانسان نوجد قیل کل شیء ۰ یصادف 
فی الطبيعة والکون َ ومن ر بحدد وعرف والانسان 
کہا تصوره الوجودىة لیس له فی البدء آی وجود حتی 
يمكن تعربفه وتحديده ... وهكذا يصح الاعتقساد انه 
لا تو جد طبيعة انسسانية » انه لا بو جد اله خالق ليتصورها 
فی ذهنه . 

ونعتقد سارتر أن الانسان « لیس مو جودا فقطہ كما 
بتصور وچود نفسه » بل كما بريد وچود نفسه ۰ء۰ 
والانسىان هو خالق لنفضىة لآنه وحده متصور لھا ۰ 
ان فكرة خلق الانسان لنفسه من خلال قراراته المستمره 
التی یصدرھا وینغذھا تشکل مہداً آساسیا من مہادیء 
الوجودية وهو ما سمی أیضا » الذاتية » وندذکر سار تر 
ان ما رده من وراء هذا الاعتقاد هو اعلان » :ان لالاتسان 
كرامة أكثر مما للحجر أو الطاولة » فنحن نرید ان نقول 
ان الاآنسان مو حود قبل کل شىء وهذا لعئی آنه قوة 
E EET‏ 


فكرة الذاتية فى الوجودية 


ويرى سارتر ان تقطة الانطلاق قى فلسفة الوجوديين 
هى ذاتية الفرد لكله بدفع عن فلسفته وصفهسا 
بالمرحواؤبة لان ت الانطلاق مکن أن تدعم قلسقغيا ۰ 
ان نقطة الانطلاق تشر اليها عبارة دبكارت الشهرة « 1نا 
آقکر قاذن آنا Sh a‏ اإطلقة (الو حيدة) 


- ۹ 


ألزواج . ال انه مما لفت النظر حا فی الو جودية 
امتقادها ان هذه الالتزامات ليست ثابتة نرا لتفير 
الى شدتها ودخولها فى حياتنا الفردية . وبالاضافة 
الى ذلك فان الكون لا يهتم بالتزامنا ولا بحياتنا وكذلك 
الجتمع او الکانی ٭ وکل ها شف وحدا 2ه آنا 
تو قق نشاطا وسقدلا ¢ ضم الباقون الحىف واستمرت 
الحياة » » 

ققد نكره عدم الاهتمام بالالتزام : 

الواقع ان كلامنا وفاء الآخر ببالتزاماته »> كما 
باداء المستولية الحددة؟ صحیح ان الوجودىة حین رآت 
أن تضر يخا كهدا قد شط من مزبمة الناس *اوخدحت 
ان کیان الفرد وقیمته تتحدد بالتزاماته » لکن لنا ان 
نسال : قيمته عند من أو عند ماذا ؟ ولذا نری بوضوح 
ان الوجودية تربط بين المسشُولية والكابة ولا تحاول ان 
تقذم وسيلة لازالة ألكآبة لانها تراها عنصرا ثابتا لا يمكن 
ازالته » وله ما ببرر والعجیب انها لا تری تنافیاً بین 
الكآبة وبين الدعوة الى العمل والاجتهاد . 


فكرة الحرية الوجودية 


تو لى الوجودىة عنابة فائقة بمشكلة الحرية وتحل هذه 
المشكلة بيطرىقة - لا تعقيلية » وتنكر اعتماد الفرد على 
TEN‏ ولا TT‏ ا اثبات الذاتية التى 
ومن اقوان سمارتر « الإنسان حر » والانسان حربة ۰ 


١١‏ س ب۷ رحلة العقل والوجدان 


ولكن فهمه للحرية نابع من تكذيبه لوجود الاله وقد صرح 
بدلك معلقا علی قول دستویفسکی ۵ اذا لم کن الله 
مو جودا فان کل شيء بصبح مسموحا » ٠‏ حیث قال 
سار تر » من هنا قنطلق الور حودىة . قالائنسان متر ولد 
لا یعتنی به احد ۰ لانه لا جد فی نفسه ولا فی خارجها 
شيا يتمسك به ٤‏ بتعلق بأهدابه » . واذا کانت 
الو حودية الالحادية كذبت بوجود الاله فلا عجب الا نرى 
أمامها فيما تسير تصر فاتها وتجمله ا شرعية . بقول 
سسارتر « لذلك فاننا لا نجد أمامنا أو خلفنا آى نوع من 
التشجيع والوافقة أو أى عقو عن هفوة » فنحن وحدنا 
بدون عفو أو قبول تبرير > وهذا ما أسميه الجبرية فى 
الحرية . قالانسسان مضطر أن يكون حرا وقد حكم علينا 
بالحرية > ومن المغيد ان ننقل هذا التص كاملا ليتضح 
لا مدى تناقض الوجودبة الالحادية هول سارتر اثر 
ذلك « محكوم لانه لم بخلق نفسه »› وهو من جهمة 
أخرى حر لانه مند الساعة التى ألقى فيها فى هذا 
الکون وچد نقسه مسولا عن کل ما بقواه ... ان 
الو جودى بعتبر أن الانسان لن يجد عونا فى هذه الآأرض ٠‏ 
ولن بجد ما بهديه آو پحدد له معالم سيره » لانه يژمن 
أن على الانسان أن يقر المعالم التی هی أآشبه بالطلاہ م» 
وان عليه أن بحلها بطرقته الخاصة + فهو بعتبر اذن أر-. 
الاتسان مدعو فى كل لحظة لإختراع الانسان »> وان قى 
هذه الدعوة نوعا من الحكم الصارم الذى لا خلاص منه . 

والشفرات بادية فى تقكر سارتر : فكون الحياة وليدة 
(لصدفة بحملنا على اعتبار الصدقة أشبه بالاله أو المبدا 
العام الذى له قدرة الاإيجاد والاحياء ٤‏ واذا لم تكن هتاك 
قيم » فلم احمل نفسى مسثولية خلق نفسى وعلى اى 


س ١۰۰ا‏ س 


نمط اخلق نقسی ؟ وسارتر بعترف بأن الانسان لم بخلق 
لاختراع نفسه » يريد بالخلق هذا الايجاد » بينما يصرح 
بأن الإنسان مدعو ۹ ى كل لحظة لاختراع الإئنسان «وفكرة 
سارتر قلب للحقائق فهل الانسان حر لأنه مسئول »> 
آم آنه مسئول لاآنه حر ؟ الواقع ان الحرية هى الشرط 
ا لتتحمل الو a‏ نقمة اليأاس من او 
کتابات سار تر ۰ رغم محاولاته الفتةندة اثبات 
التكوةة ذات ترعه تفاؤلية ¢ واا فلم اختار الحانب 
اظلم التعس من الحياة الانسانية وخصه بالکثر من 
الشف راا العديدة ؟ 

بھی ان تقول ان التسليم بو جود ألاله الخالق لا بنفى 
حردة الانسان قى الحدود التى تقع فيه ا عليه 
المسثولية ١‏ أى انه مسئول بقار ما يمنح من حرية 
ولطان 2 

ولا بخفى انه بيترتب على فكرة سارتر ان الانسان كم 
مهمل وقد صرح بذلك فعلا حيث قال « وهكذا يصح ار 
نتر انتا مهملون » وبعطی سارتر )١(‏ المثل الذى ندل 
على هذا الاهمال فيذكر حالة أحد نلاميذه الذى جاءه 
زائرا ومستشرا فی مزق لم بستطع آن يقرو فيه شتا . 
وبتلخص مازق هذا الشاب فی آن له آبا فی نزاع مع 
والدته وکان اخوه البكر قد قتل آبان الهمجوم الا انى عل 
قرنسا عام ۰ وکما ص سارتر « وکان هلا الشاب 
ذا عاطفة تميل للبدائية ولكنها فاضلة على آى حال . 
فرغب أن بنتقم لآخيه » آما أمه فكانت تعيسة لنراعها 


0 


. اتظر سارتر « الوجودة 6 ۹ ومابعدها‎ )١( 


E E E 


مع زوجها من جهة > ولقتل ابنها البكر من جهة أخرى › 
ولذاك لم تكن التعز دة والسىلوان الا بفردب انها الثانی 
منها ء فكان الشاب أمام مفترق طرق : فاما أن يسافر 
الى بريطانيا وينضم الى القوات الفرنسية الحرة > تاركا 
خلفه والدته منخلعة القلب لقيابه > واما أن ھی الى 
جانب والدتة مايا ها ومنيتا لى الحاة وان حل 
یقین ان آمه لا تعيش الا لهء وان فراقه او موته سیسبیان 
لها الا عميقا وبتركانها فرسىة بين بدى اليآاس ... » 
وبعلق سارتر على ذلك بقوله : اذن وحد هذا الشاب 
نقسه أمام شكلين مختلفين من التصرف : شكل محدود 
امالم لا يتعلق الا يالفرد > وشكل خر يتعلق بمجموعة 
ضخمة من الآفراد » بتعلق بمجتمع انسانى أو وطنى . 
وها نوعان من الأخلاق هما ما آشار اليهما ا 
بالآخلاق الفردىة والآخلاق الآر حب خ ونضیف سارتر 
احتمالات اجابات الدين املسيحى وعجزه عن 0 
الشاب بالرآی الصحيح لأن آلدين السیحی على حد 
قول سارت « يفرن ان نكون مخبين لبعضتا البحض 
ونفرض أن نساعد الجار ونضحیى من أجل الغير ءونىختار 
E‏ الطريق a‏ و نتساعل 
هذه الطريق الشانكة ؟ أهى اليل للمحارية ضمن مجموع 
ر اجل ؟ ۳ ھی الرة اا ا 
E‏ 
ولذا يرى أن شعور الكابة لا يزول » بل يعايش كما 
هو > ولیس من الضروری ان نامل لڱی تعمل . وعبر 
سارتر عن لا أدرية مطلقة فحو المستقبل بالنسبة 


1. 


للانسان » أو بالنسبة للحماعة أو الحزب »> اذ ان الأعتقاد 
فی کل شیء على المکتات » وهو بضرب متال انتفلار قدرم 
سدق ¢ مما تو قف علی وصسول القيلارء ر فی موعده وعدم 
خرو حه على ققبانه الح . و لأاحساس سارتر ان هذا 
التصور قد دوقع الانسان فی قراغ وباس تامین ¢ وژ کد 
الاإنضواء والعمل بناء عای تلك الحكمة القدمة التى 
سستشھد بھا وهی « ن من الضروری ان نامل لکی 
نعمل على آلإ قوم الاتسان اعمال تتعدی حدود 
استطاعثه » . ا 


وينفى سارتر ان تؤدى مثل هذا الأفكار الوجودية 
الى الدعوة الى الخمول وعدم النهوض بالمستوليات 
وبؤكد ان المذهب الوجودى بتناقض تماما مع الخمول 
« لاأته بعلن بصراحة الا حمَيقة الا فى العمل “ وهو 
يذهب الى ابعد من ذلك قيقول ٠‏ أن الاإنسان ليس الا 
مشروعه الانسانى »> وهو لا يوجد الا بمقدار ما بحقق 


ذلك المشروع فهو اذن عبارة عن مجموعة آعمال تكون 
حیاته ) . 

والآن وقد أفضنا بعض الثىء فى عرض وجهة التظر 
الو جودىة _- رغم (HIE‏ الكثر من جوانبها لعدم صدلته 
المياشرة قَضية العرفة س بجمل با آن تو جز قاط 
التی ققدم آحیانا لترونج الوجودية ۰ 


من أهم هذه النقاط : 
١‏ تقويم الفرد باعماله واهتماماته وعلاقاته قلي 
قدر الغفمل والاهتمام والعلاقات تکون قيمة الائسىان ء 


حيث انه فى صورة ابجابية واثقة وقد سبقت الآديان 
الى ذلك لكن هذه النقطة بحيط بها جو رهيب من الظلا- 
واليأس وليسست جديدة بالمرة > ونجد فى القرآن الكريم 
آبات كشيرة تؤكد هذه الفسكرة مما لا سبيل فيه ال 
الشك »> من ذلك قوله تعالى « وان ليس للائسان الإ 
ما سعی وان سعیه سوف بری » وقوله « وقل اعملوة 
فسری الله عملکم ورسوله والۇمنون « وقوله » قمن 
يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مشقال ذرة شرا 
ره ) وقوله تعالی « قل یا قوم اعملوا على مکاتتکم انی 
عامل ( قالرء فی هله الآية مأمور آن نی منز لته وقدرته 
فى المجتمع باداء الدور الذى بحدد قیمته ووزنه فې 
الحياة البشرية وعند الله سبحانه . فتأمل قوله « ات 
عامل » كيف يسر فى نفس سامعى الرغبة فى المحاكاة 
والمباراة والتنافس > وناهيك بذلك بالايجابية والفاعلية 
ويكشف القرآن المتقاعدين عن الجهاد المدعين انهم يريدون 
الخروج من أجله أولا بعض الظروف القاسية فيقول « ولو 
آرادوا الخروج لأعدوا له عدة ) . 

فيخرس ألسنة هؤلاء المنافقين بدليل ظاهر بين من 
اتخاذ أسباب الأهبة والاستعداد للجهاد كامارة على 
ابجابية العزيمة وفاعلية الأرادة فى هذا الجال بل 
تقتصر الادبان على الدعوة الى العمل انما تطلب احادته 
واتقانه وحسن توحبهه بان سهم فی تحسین امجتمع 
ماديا وروحيیا وحسبك قوله صلی الله عليه وسلم « ان 
الله تعالی بحب اذا عمل أحدکم عملا آن تقنه » واتقان 
العمل واجادته ثمرة طيبة للتفاؤل > والثقة وتتوبج قعلى 
للرضا والتطلع الى تحقيق الامل . وبذلك يظهر تهافت 
کلام سارتر واستشهاده بما بسميه الحكم القديمة 


س ۰€ س 


القاضية ايعدم رور امل ام العمل . فان هڌا 
أن بصتعها الانسان بنشىه َ وان بخدة مکانتها ہما وم 
من اعمال > فكيف بعقل ان نعمل بدون امل والا نتطلع 
بأعمالنا فى تسقيق امالا ؟ 

۲ س من هذه النقاط تأكيدها مبدا الحرية حتى يصح 
بعد ذلك القاء المسسئولية على الفرد الحر . ونرى أن 
الوجودية قد تطرفت فى تصوير هذه الحربة حتى كادت 
خرافة > لان هناك أسبابا كونية وطبيمية وقوائين 
اجتماعية ودينية تضبط مثل هذه الحرية وتحد منها . 
ولا تتحقق الحرية الكاملة اطلقة الا لكائن تشغطى قدرته 
وعلمه وآرآدة وامکاناته كل الحدود ۰ 

۳ تأكيدها لفكرة الالتزام وقبول عبء الحياة وقياس 
قيعءة الفرد والتزاماته ¢ وان کانئت قىخلى هذا الالتزام 

من اي جي كر عي الاه 4 وا ن ل 
لاضغاء شىء من الجدبة على آلوجسودية وهو فى غايته 

بنتهى الى العبث والضياع . 

 )‏ نقدها للايمان الكاذب « الذى قد نسميه نحن 
الادعاء والغرور « الذى ستمد دائما على معاكسةالظر وف 
والتهرب من المستولية ¢ وأصحاب هدا الاأدعاء لر حعون 
فشلهم دائما الى الظروف دون أن يحملوا انفسهم آى 
ا قالوا انهم لم يجدوا الشخص الجدير بصداقتهم 
وحبهم ء وبتعلقون دائما بالتبريرات السكاذبة لكسلهم 


وقشلهم . 


E 


ونرى نحن أن من أدق آلوان التحليل لثل هذا الو قف 
E‏ آمشال e‏ اتم » و 
و قدراته > بل عطلوها حتی جفت وذیلت منهہ ‏ * بيقون 
ل١‏ قيمة لها بحد ذاتها لكننا نجد الاسلام قد سبق الى 
التنبيه الى ذلك فى فول كتابه ٠‏ « ان المع والبصر 
والفوّاد كل أولئك كان عته مسولا » » وحلل التصوف 
الاسلامى هذا الو قف تحللا عميقا واعتىر بعضهم الآبة 
القرآنية الكريمة « وبر معطلة وقصر مشيد ٩‏ رمزا ثل 
استخدامها الاستخدام الصحيح ¢ ومع وجود كافة 
الشكلية المدنية ملء العين ولكنه خال من روح الحياة 
فبانه قصر مشيد وقلبه ونقسه بر معطلة > ولا تدفق 
مها تیار الحيباة و سميه بعضهم أضاعة مقتاح 
القلوب ء 

حيث يرون ان للقلوب أقغالا مثل اقفال الخزائن > 
وق لفارت کور واسرای ل تفل الوستا الان مرف 
مفاتيحها . ومن اقرب مفاتیح القعلوب ‏ کما یری 
الصوفية - المعرفة اليقينية : اشر 5 الله وقربه من خلقه 
بخفى الطافه وكريم رعايته » والقرآن الكريم ينيئنا حقيقة 
بان للقلوب أقفالا وان هذه الأقفال تمنع من التامل 
والتدير والوصول الى الحقيقة الخالصة > وذلك فى 
فوله قى سورة محمد » I.‏ یتدبرون آم علی 
E E E A E‏ 
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ولذلك ثمار كثرة أفاض التصوق فى الحدىتث عتها . 

ه ‏ امكان انتفاع الفلاسفة المحترفين من كتابات ' 
المفكرين الوجوديين فى تعديل النماذج المحددة الضيقة 
التى يصنعونها للانسان فى فكره وعمله »› وذلك لان 
خيال الباحث يتسع مجاله اذا لاحظ ما فى حياة 
الانسان وتجربته من مرارة »> وكشيرا ما بستعين فى ذلك 
بالنظرة ٠الفاقبة‏ التى يصادفها فى كتابات الوجوديين 
من حيث تصوبرها لحياة الانسان العقلية لا كما بنبغى 
آن تکون . 

٦‏ - تعظيم الطبيعة وتمجيدها »> واتصال ذلك برد 
جميع المعابير الى الانسان . 

ولعمرى ان هذا لوقف متناقض للغابة » أذ كيف تمظم 
الطبيعة وتمجد وهى جزء من عالم وجد نتيجة صدفة 
لا عثابة ولا واعی له ؟ وأی رحاء عق ده الإنسان فی 
مظهر خلاب لا یدوم » وفی موکب زاحف بدوسه بالاقدام 
ولا بابه له فی جلیل آو حقیر . 

۷ أن التعدم هو ما لصنعه الانسان لآى خار جی ۰ 
على اننا يجب أن نلاحظ ان هناك خلاقا جوهربا بين 
النزعة الانسانية والثزمة الوجودية فى فهم عبار* 
الانسان مقياس كل شىء » حيث راد به فى النرعة 
الانسانية النوع الانسانى » نضيف الى ذلك فكرة عدم 
عزلة الآفراد “ اتهم كائنات اجتماعية قادرة على 
المشاركة » بينما يراد بهذه العبارة قى الوجودية الفرد 
فط “> قالفرد وحده هو مقياس الأشياء جميعا ولا سيما 


کل القيم . 
a‏ 


رفض الوجودية ة 


لقد وجهت الى الوجودية الانتقادات التالية » ونعتقد 
أن رد أحد اعلامها على هذه الانتقادات ضعيف للغابة , 
ومن هذه الاتهامات . 

١‏ - انها قلسقة برحوازدة تنزع e}‏ التزام الراحة 
ف اليس > ۲ وانها تعزل الانسان عن الجماعة انها 
تبدا وتنتهى بالذاتية الفردية ٠.‏ ۴ وانها تولع بابراز 
القبيح من جوانب الطبيعة الانسانية وتبالغ فى التركيز 
على أوجه التعاسة والشقاء فى الحياة الانسانية مما 
يبعدها تماما من النزعة التفاؤلية رغم استماتة سارتر فى 
محو هذا الاعتقاد . 

€{ وانها قتنكر القيم الخالدة وتبطل الاأوامر الالهية . 
٠‏ قل حاول سارتر فى كتابه « الوجودية ازعة انسائية » ) 
أن يرد على هذه الاتمامات > لكنه لم يوفق فی عض 
الردود »> وکان -خیرا أن یبدا بتحدید صول وأنعاد النظررة 
الو جودية حتى تتضح تماما » ثم برد تعد ذلك على ما برد 
عثمان أمين ٠‏ ولكن يبدو أن الوجودية فى صورتها الملحدة 
قد افتقدت النمط الذى بنظم اصولها وآفکارها لتشکل 
ذلك مڈذهسا متماسکا برتفع الى مستوى الذاهب 
الغلسفية الكبرى » فظلت لذلك مجرد مآوی لشتات مر 
الاقكار والآرأء التى لا تصمد لانقد عند الفحص الدقيق . 

ولم يكن بريعها الجذاب ابان انتشارها فى قرنسا 
1 نتيجة لاعتمادها على بعض الاحساسات القربة 
للانسان . ومحاولة التركيز عليها ضمانا لخلخلة الفرد من 
فليته وحعله آشبه بجزبرة مستقلة . 
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ہم اذا كانت الو جودية أو التفكير الوجودى لا بعنى 
بالضرورة الحادا صر بحا ہ واذا کانت لا تتجه حتما الى 
انکار آلد رر ن وتکذیب مبادنه ‏ حیث بو جدبعض|الو جو دين 
اندينيين ٠‏ من آمثال جاسیز ا 2 وکر کجارد ¢ Yi‏ انها على 
وجه العموم تصور الوجود تصويرا رهيبا خاليا من المعنى 
والأمل وآلهدف . صحیح آنا سلمت بامکان وحږد آهداف 
فردية قد تتشابه عند بعض الأفراد ولكنها هى على کل 
حال أهداف اصطنعها الآقراد » وما قيمة هذه الآهداف 
ف حياة ا معنی لها ولا هدقف ؟ 


س ونظرا لآن عض الفلاسفة الوجودبين شمَلوا 
كثرا بالدراسات والتحليلات النفسية : بل أن بث 
بدا عمله کطبیب تفسانی مثل کارل جاسبرز ۱۸۸۴ وهو 
شارح كبر للوحودية ‏ فانهم اروا ان و التفلسیف 
E E a‏ رآوا 
الوق الحار روالانطلاق الدائب البحث عن 
الشخصية ( شخصية الفرد ) . ولم روا فیها قحاللا 
آو تفتتا شخصیا ٤»‏ ولا کان من الطبیعی آن بنتهی مثل 
هؤلاء الى النتيجة التالية : وهى آن اى تصور عقلى 
للعالم لا يمكن أن بعتبر معرفة > انه لا يعبر الا عبرا 
رمزنا عن الو حود الذى بحتاجح دائما الى ضرورة التخلل 
والاستبطان والنقاذ قی حناباه ۰ ان امضمرون الباطنى 
الحقيقى للفلسىفة بمكن الافضاء به عن طربق الهم 
القريب المباشر للرمر أو السر > وعمل الفلسفة على هذا 
شحصر في آدراك اللا تععل او اللا معقولية آلتى تسه 
المالم . 
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ينيقي أن تھی 2 أنها مدر اأسمى الحكمة > وهلا 
قتناقضس اذ تیف تعتبر اللا معقولية مصدرا لاسمي 
الحكمة . ان ذلك ¥ تحقق الا اذا آرید باللامعقولية 
تجاوز معتی اوخو له دود العقل » لإ ان 
فى العقل ما شت لا معقولية الوجود . وواضح أن 
جاسبرن قال بهذا باعتباره رجلا متدينا » ومما بتصل 
بذلك فكرة جاسبرز عن موقت خط الحدود > وتقسر 
ذلك آن -حاسىرژ ری آن معنی الو حود الحقيقى يصبح 
فى غابة الو ضوح باللسىبة للانان فی قترات E‏ 
العميقة والتجارب التطرفة كالمرض والوت والزوأج 
والذنب أو الحرمة التى لا تغفتفر » ففى مئل هذه 
اللحظات سقط الحجاب وينحل الرمز فيصبح الانسان 
حرا متشخاصا من أعمال آألحياة اليومية ومن آهتماماته 
الخالية وآرائه العلمية عن الحقيقة انه بو احه وساشر 
وجودا صمیما قریہا ميقا . گما بعانى الحقيقة بالله ٠‏ وی 
هذا قصر العرفة على حالات معينة بعضها لا تيد فيه 
المعرقة مثل الوت . 

- ۷ فكرة الوحودىة فى خاو الحياة من العنى لا شفق 

مع ما شته المنهج العلمى الذى شهد وحود ا 
والاتساق فې سر الظواهر وتطورها على ساس معقول 
نمكن فهمه كما دمن به أن تقر كثرا من الامور تمهيدا 
للسيطرة عليهاء ولا عمقل أن نوضع مثل هذا اانظام الدقيق 
لغیر معئی أو هدف ۰ واذا کان الو جودىون لا بجدون معئی 
للحياة لأنهم فقدوا أهم الآسس لتصور هلا العنى 
وادراکه ¢ فلیسن ذلك دللا على عدم وحوده . وقدما 
قال زرادشت « ان للحياة معثى ولكن المثور عليه هو 
ما تجد نقسى قى طلبه » والفطرة السليمة تابى ان تسلم 
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يانه و حد کون بھ ڌا النظلام وهڌد الروعة والابدأع 
هدف بد رکه المبدع الخالق حتی وان خقی علینا › ولیس 
من المستحيل عقلا ادراگه . 
ولا 7 تقتصر الوحجودية الملحدة على اتكار الاله »> بل ھی 

كلك تنكر اة غابة آو منطق أو معنی للكرن e‏ 
انها ترى ان الحياة البشرية ضرورة لها فهى بلا غاية 
بلا معنی بلا حكم . والفریب مع هذا ان سارتر یدافع 
عن الو جودية يقو له انها تراچ كرامة ا 
اسان بحت بلا امل ٤‏ وبلا هد قى کون ننه 

يالنسبة للوجودی الآ سلسلة من الصادفات أو 
الآحداٿث العارضة . وتبالغ الو حجودية ف لوصول بهذه 
الفكرة الى نهابتها المريرة فالصدفة هى التى تصنع 
وجود . واذا كانت الحياة برمتهسا عرضية فهى اذا 
المذاهب المحدينة ‏ أو المؤلهة . وهنا أيضا يتحطم اساس 
الوجودية على صخرة هذا الاعترآض الذى ملخصه : اذا 
سلمتا بأن الكون عارض فمن التناقض المنطقى آن دصدر 
الانسان قن سلوكه وعمله كما لو كانت هناك قيم او 
علی ما تهوی من الفوضی والمبث وهذا هو ما توحی به 
الوجودية غير انها لم تدع صراحة الى التحلل وانما 
حاولت ان ضط ذلك بفکرتها عن الحربة والالتزام . 
ولكتها فشلت تماما فى ازالة التناقض المشين الذى وقعت 
فيه حبن اتخذت نقطة انطلاق تحكمية لا سندها فيها 
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منطی أو برهان » وهذه النقطة ھی ادعاء وحجود الكون 
وسر الحياة نتيجة الصدفة »> كأن الصدفة كائن واع ٤‏ 
وحین تخیلت ان التقدم ین اماهية وال و جود م او 
العكس تقدم زمنی آو تارىخی ولیس كذلك . 

۸ س كما يبدو ان الوجودية لم تول لنية الفرد وقصده 
ابة عتابة ٠‏ لآنها اعتبرتها کان لم تکن ۰ حيٿ انها لا تقيم 
الا الآأعمال فقط ء ولا تظهر آمامها قيمة المرء الا بهذم 
لأعمال ٠‏ وهى بهذا تلتقى مع البرجماتية ومع اصحاب 
مذهب المنفعة. وهذا الو قف بخلو من 'لدقة لأنالاعمال قبل 
صدورها لم تكن الا مجموعة من النيات والمقاصد فى 
مرتبة السر والخفاء ء ثم يخرجها العزم والارادة والطاقة 
والقدرة الى حيز الوحود ۰ قالنية بذلك جزء هام 
ا بم ألعمل . صحيح اننا لا نملك قياس 
د الكرب : « آتما الآعمال بالنیات C‏ وذلك لضمان 
اطع الله على فا جى فی الصندور ۰ و ان 
آالحاكمات وغرها ۰ وقد رآنا فیما می کب لستند 
القرآن الى بعض الشواهد لاثبات عدم اخلاص هؤلاء 
الذين ادعوا رغبتهم فى الخروج للجهاد . ويشر علم 
النفس الحديث وعلم الجرائم ما ال اعمية :انرا 
والهواجس وآلنيات > وقدمما تنبه الصو فية المسلمون الى 
النفس الانسانية ونوازعمها وخظراتها » وتناولوا ذلك 
بالشرح والتحليل مما إعطى أهمبة كبري لهذا الجانب 
الخفى الذى سق فى الوحود هذا الحانب الظاهری 5 
ويتأكد هذا العثى ايضا قى الاحاديث النبوية التى تشير 
الى ان الله لا بنظر الى صورنا أو أممالتاً وانما تا 
الى قلوبنا . 
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الإدب الروح فوشام 


الآدب الروحى فسيح الجوانب رحب الفاق متنوع 
الآجناس مختلف المضارب والمشارب ٠‏ ثرى الاأنماط 
والأذواق . 

e‏ انقساحِ Bi‏ 2 آفقاقه آنه شملق 
تضم الكمال" والجلال » وتعلق 1 ا الانسانيةعلى 
قشعب دروبها ¢ وتقرع مسالکها ¢ وتنوع خواطرها 
وسوانحها > وتلاحق مشاعرها واحاسیسها ٩‏ وفوران 
انفمالاتها سہطا وقىضا ¢ وأنسا ووحشة ¢ وخوقا 
ورحاء . 

وربما كان هذا هو السر فى ظهور الطابع الانسائى 
على هذا الأدب من حانب ٠‏ والسر كذلك ف هذه القفرة 
الأدبية للأدب المربى من نطاق الأغراض التقليدية المحلية 
الى هذا المستوى العالى الذى تجحد فيه كل نفس 
ااب مروا مرها ف جات ن 

لقد أضاف هذا الأدب الى التراث الاسلامى ما اثرى 
التراث البشرى على وحه العموم ¢ حیيث القی هذا 
ê Ee‏ من الضوء على أهم مشکلاتنا ال كربة 


والنفسية 2 
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ولقد کان هذا الادب _ فی معظمه ‏ صدی علا 
لأرواح هؤلاء الآاصفياء ١‏ معمقا مغاهيم الفاظ كترة کان ' 
تتناول من قبل ناولا سطحيا » وواضعا آیدینا على . 
دقائق فی القرآن السكرم والسنة التبوبة المطهرة ¢ 
وقتعتبر هذه الدقائق فی آروع صورها غابة فی انطرافة 
والنفع قی الحياة الآدبية والروحية على السواء ٠‏ 

ويرف النظر ئ كرون اة معظم لاء الوق 
برهانا آکیدا نضاف الى الشوأهد التارىخية المتتابعة على 
صدق التجربة الانسانية > وبصرف النظر عن حقيقة كون 
هذه التجربة تكذببا واقعيا لهؤلاء الذي ساء رأبهم فی 
الانسان قلم بروا فيه سوی اهر مادية ا 
تقول بصر ف النظر عن كل ذلك ٠‏ قان الأدب الصوفى 
دون حدال قد اثرى اللغة العربية والآدب » وهذب كثرا 
من الأساليب والاغراض فأحيا ضمي الأدىب والشاعر › 
وسما بأغراضه ٠»‏ ونأى به عن التكسب ونشدان الرخيص» 
وحبب اليه الصدق والاخلاص ¢ وأسهم قی تر قية الذوق 
وتوسيع الأفق . 

ولد آثری الشعر التصو ف الاسلامى اثراء جعله 
يفوق نظرآءه من النظم الصو قية الآاخرى ¢ حتی هذه 
النظم التى يدعي اصالة ومركزية عاطفة الحب فيها . 

ولعل أهم ظاهرة عالجها الأدب الصوفى هى ظاهره 
الحب حيث 'تثاوله ا بالتطيل والتفسير والتعليل 
واستعار ف راسم صورها کل ما آمکنه من آلفاظہ ورموز 
وآمثلة وكتابات الى الدرحة التى تجاوزت حدود الغرل 
العذرى ا 2 الأدب العربى ٠‏ 
المصطلحات ا ضمتها الا فى المحيط Ey‏ 
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سواء انت علوما عربية او علوما أسلامية أو علوما طبيغية 
ولعل من الطريف ملاحظة هذه الرسائل والقالات 
الوعظية التى صيغت على نهج المشتغلين بعلوم الطييعة 
والكيمياء والفلك . 

ولعل مما حبب الى بعض الصوفية هذا اللون من 
الرسائل ما لا حظوه من امكان وادراك التشابه بين 
التأتر قى الواد عن طربق النسمب والمقادير > والتآثر 
فى النفس الانسانية عن طريق نسب أآخرى ومقادير 
آخرى تمليها الآداب والممارسات الروحية التى اقتضاها 
الطريق الصوفى فى صورته العامة . 

وقد يضر ذلك أيضا ما سجله التاريخ من اشتغال 
يعض الصوفية ببعض العلوم الطبيعية والكيمياء ويخاصة 
وسائل تحوبل المعدن الخسيس الى معدن نفيس وهذه 
المشكلة عرفت بمشكلة حجر الفلاسفة . 

واذن فلا غرابة ان يقاس الانسان فى حالة انحرافه 
وجهله بالعدن الخسيس الذى يمكن تحويله الى انقس 
مما هو عليه فالناس كما قال « معادن » وهذا يفسر لتا 
اختيار بعض الؤلفين عناوين لكتبهم تفيض بهذا الايحاء 
كمنوان « كيمياء السعاده » وما الى ذلك ٠‏ 

ومما لا جدال فيه أن الصوفية - كغيرهم ممن تمتع 
بالجو الاسلامى _ قد استلهموا الروح الاسلامية التى 
تجمع قى حناياها شمول النظرة للجمال - جمال 
الخالق وجمال امخلوق » وان شنت قلت : الجمال 
بطر فيه الطلق والمقيد ‏ او اللا محدود والمحدود . 

لقد اتخذ التعبر عن جمال الخالق وجمال المخلوق 


١١١‏ د ۸ رحلة العق والوجدان 


الطريق الذى بحتفظ دانما بالحد ا ا ین 
الجمالين »› كما يميز بين الآله والكون مع عدم فقصم 

الملاقة نينهما ۰ وهذا الطريق بمثل السمت اا 
لجوهر الاسلام القاضى بمبداً التوحيد وتفرد الخالق 


بالجلال . 
أما الطريق الثانى فلا برى قيه الا جمال « واحد » 
قی صورتین مطلقة ومقيدة وهما وجهان لعملة لعملة واحدة 


بناء على نظربة وحدة الو جود ۰ 

وقد نخطىء أحيانا فنخلط ين الطرقتين اذ نصف 
شعراء صوفيين احيانا بآتهم من اتياع وحدة الوجود مع 
ر ليسوا کز لك فی الواقع وانما هم من آشياع و حله 
الشهود المنبثقة من آعماف الشعور ° 

وقد داب رجال الفكر والفن فى الاسلام على الحديث 
عن الجمال القرآنى والتذوق الجماالى #باته » پل آنا 
لنرى أن من عقد فصولا للجمال خصص بعضها 
للحدىث عن الجمال الالهى ضاربا الأمثلة من هذا 
العالم ١‏ فاذا تحدث عن جمال الطبيعة آو جمال الفن 
الميتكر لم ينس فى النهابة أن بعود الى تذكرنا بالجانب 
الالهى > وكان روح الآية القرآنية الكريمة « وأن الى 
ربك المنتهی » تسری فى خلابا آفكارهم . 

فها هو الامام الفزالى - رضى الله عنه ‏ يعرض 
لتوعى الجمال - الصسى والعثوى ‏ ضاريا الأمثلة من 
صميم الحياة البشردة تمهیدا للتدرج عدا فی معراج 
الجمال حتى يصل الى الله - جل جلاله . فقول : 
« واعلم آن كل جمال محبوب عند مدرك الجمال » والله 
تعالی جمیل یجب الجمال ١‏ ولکن الجمال آن کان بتناسب 
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الخلقة وصفاء اللون أدرك بحاسة البصر »> وان كان 
الجمال بالجلالة والعظمة وعلو الرتبة وحسن الصفات 
والآخلاق واراده الخرات لكافة الخلق وأفاصتها عليهم 
بالدوام الى غير ذلك من الصفات الباطنة : درك بحاسه 
اقلت + 

ولفظ « الجمال » قد سستعار أيضا لها فيقال : ان 
فلاتا حسىن وجميیل > ولا تراد صورته ۰ وانما بعنی به 
آنه جميل الأخلاق محمود الصفات » حن السيرة بث 
حتی بحب الرحل هذه الصفات الباطدة استحسانا لھا 
كما تحب الصورة الظاهرة ¢ وقد تحآکد هذه امحبة 
فتسمی عشقا . 

ومن العجب أن يعقل عشق شخص لم تشاهد قط 
صورته » أجميل آم قبيح وهو الآن ميت . ولكن لجمال 
صورته الباطنة وسرته المرضية ٠‏ وغر ذلك من الخصال 
ا فقل شی :ن ری الجر اة ال ن 
الا وهو حسنة من حسناته وأثر من آثار كرامته ؛ وغرفة 
من بحار جوده » پل کل حسن وجمال فی العالم ‏ 
الى منقرضه ء ومن ذروة الثربا الى منتهى الثرى » فهو 
ذرة من خزائن قدرته ٠‏ ولعة من آنوار حضرته . 

وقد تعلو حدة الئغمة المعيرة عن الوحدة الجمالية حتى 
لتختاط الطربقتان اللحان أإحنا اليهما آنفا . ولكن مثل 
هذه النصوص اذا شرحت فى ضوء رحابة الأفق وحسن 
الظن والتفهم »¢ وجدنا انها آم تحرم من أضواء النظرة 
الاسلامية . 

ومن قبيل ذلك قول بعضهم مخاطبا الله سبحانه ء 
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تجلیت فی ألاشياء حين خلقتها 
فها هى ميطت عنك فيها البراقع 
تجمعت الاأضداد فى واحد البها 
وفيه تلاشت وهو عنهن ساطع 
فكل بهاء فى ملاحه صورة 
على کل قد شاه القعصن يافع 
الى أن بقول ٠‏ 
فوحد ولا تشرك به فهو واسع 
واباك ان تلفظ بغر البها له 
اليه الها والقيح بالڌات راجع 
الى أن قول ٠‏ 
واطلق عنان الحق فی کل ما تری 


بقى آن نقول ٠‏ ان الآدب الصوفق ‏ شعرا ونثرا ‏ 
هدف فيما هدف . الى التواصل العاطفى والاشتراك 
فى اثارة المشاعر بناء على آن الشاعر أو الاآدىب متأثر 
غابة التأثر » وهو لذلك بنقل هذا التآثر بدرجته 
وحرارته ء لانه لا عقل ان ننتظر أن نؤثر فى غرنا اذا 
لم تکن نحن بالقی التاثر > وھا ما یذکرنا بما تادی 
به هوراس « اذا آردت آن تبکینی ٠‏ قلابد آن تشعر آنت 
بالحزن أولا € . 
وربما کان « جون دينيس » آول من عبر عن هذه 
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النظربة ‏ نظرية التأثر الماطفى - فى انجلترا حين 
ذهب الى آن « الشعر فقن بستثير به الشاعر الانفعالات 
ae.‏ لكى يقنع ويحسن >٠‏ ولكى يمتع ويبصلح العقل » . 

ولا شك ان الصوفية فى أدبهم لم بكونوا ليستشيروا 
آدبهم قد حل عمليا مشكلة الملاقة بين الفن والاخلاق › 
أو مشكلة التأثير الخلقى للفن » أذ لم يروا هناك تناقضا 
ين التأثير الحمالى والتأثر الآخلاقى والتاثر العملى > 
لآن قيم الجمال والخر والحق فى نظرهم قيم مترابطلة 
التى قصافح القيم الثلاث ٤‏ هذه القيم التى تنتهى فى 
خر اإطاف الى الله سبحانه . 

اننا لم تتعرض الآدب الذى انتجه الصو قيون فى غير 
الأغراض الروحية لاتنا لم نقصد الى أدب الصوفية › 
وانما قصدنا الى ادب التصوق ذاته . والا قان هناك 
صوفية كثرين انتجوا من الشعر والنشر اللذين يدوران 
ولم بظفر بعض بابة عنابة ٠‏ 

وها الجانب جدير بالدراسة ولا شك للتعرف على 
التأثير الصوق فى هذا الجال . وانك لتعجب لبعض 
هلاء كيف حمعوا بين هذه الحياة الصاخبة الضنية وبين 
الحديث عن الآهل وآلتذلل قی حبهم ۰ ولعل قرب مشال 
له لاء الصو قية القرسان تلعصرنا هو الأمير عنكد الفادر 
الجزائرى الذى سمع هذين البيتين النسوبين للخليفة 
الامون قى هيبته زوجته واحترامه لها ˆ 

وآهاب سر فواتر الاجفان 


۱۱۹ - 


مالى تطاوعثى البربة كلها 
وأطيعهن وهن قى عص انی 


وما آل لك قى ذلك آتادی 
ومن عجب تهاب الاد بطثى 
وبمنعنی زالی عن مرادی 
اننا سٽری قى هذه الأوراق لمحات سرعة عن بعض 
النماذ التى حددتها ظروف الوقت والاعباء »> وهى وان 
E eb‏ آنها عند التأمل معبرة »> ومع ذلك قهى 
لا تفتى شينًا عن تصفح هذا الأدب فى مظانه ومراجعه . 
والتأمل فيه بأناة »> وبخاصة هذا الجانب الذى اضطر 
فيه الصوفى الى استخدام وسائل أو صور تعبير من 
للمودة مرةٌ اخرى مع هلا التراث الادبي لنجلى فيه 
لجانبى هذا الآدب ‏ النثر والشعر ‏ قنبدا ا کانتاج 
ليعض هؤلاء الأعلام . 
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القسم الثانى : 


1۲۱ س 


ذوالتون اللصرې 


هو ابو الفيض ثوبان بن ابراهيم ولد باخميم من 
صعيد مصر فى منتصة القرن الثانى الهمجرى وقد نشا 
تواقا للمعرفة شدد التمطلش لی ملم ولوعا باستکناه 
الحقائق والآسرار آنی وحد الى ذلك سبيلا .۰ 

وقد حاول ذو النون فی مقتبل عمره آن بتزود بالعلم 

من کل مصدر وقع عليه حتی الأحجار والبراى التی 
كانت حيط ببیئته الت من عتايته وعکوقه الکشر کی 

حا لتقد كان ذو النون مثالا للممن الطلعة الذى بعتبر 
الحكمة ضالته النشودة كما أخبر صاوات الله وسلامه 
من العلوم التجرببية حتى استوعب ثقافة عصره النظر دة 
متها والتجرببية . 

e o 
ا ا ا ا ودقة‎ 
تحليل » وحضور بدبهة > ونقاء سربره ) وصدق تعبير‎ 
حتی كانت له صدارة الآستاذ الذى أرهف له کل سمع‎ 
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من الصوفية فى شتى الفاق . 

وكان الصوفية من كل فج بسعون الى الالتقاء به فى 
الجليل الى أجله الصوفية حقا حتى بلع من اجلال 
بعضهم له آن حرموا على اتقسهم ااتحدث آلی لتاس 
ى القضابا والآداب الروحية طالا كان ذو النون حبا 
ومن هؤلاء الصوفى الزاهد الكبير سهل بن عبد الله 
الشنرى التوفى سنة ۲۸۳ ه . وقلا ڌګر آیو نعیم فی 
الحلية والقشرى فى الرسالة ان سهلا جلس ذات يوم 
قال على غر عادته _ « ان الله لم بحرم احا الطيبات 
والحلال من الرزق لكنه اغير من آن يهب هؤلاء المتمتعين 
بهذہ الطیبات شیا من موارث القلوب او مواجیدھا ‏ 
قرد عليه احد الجالسين وتال له ما هلا با آبا محمد ؟ 
ققال : حق لزمنی › فقال ما هو ؟ قال مات ڌو الئون 
فقال له متی ؟ فقال : امس فقالوا لھ ولم لم تکن تحدشا 
من قل ۴ فقال لکن لی آن اتحدث وذو آلئون فی 
الاحياء . 

وقد رونت حكابات رة حول الارتباط الروحى 
والڈوقی القوی بين ڏى النون والتستری . 

وقد عرقنا عن ڏى النون كثرة قطوافه وسباحاته ٤‏ 
قکہم قطم مر ققار وگہ جاب من صحارې؛ وهو ق طر قهھ 
لعقى ااز هاد والعاد ٤‏ وكذلك السائحات الزاهدات 
اللائی کشرا ماکی مصدر علہ ومعرفة لآى النون ) وعتهن 
آم رد الكثر من الأقوال والأشعار الت تدل علو علو 
گعصم وسمه مٿ لتهن ق اأعرقة الله حل حلاله » 

لقد هز ذو النون بمواعظه وأوجه نشاطه العلمية - 
والروحية مجتمعه حتى ثار عليه بعض الحاقدين ودس 


۳ 


له عند الخليفة المتوكل فاستقدمه للمحاكمة س وفى 
الطريق تتحدث المراجع عن بعض مواقفه وكراماته التى 
تشهد بما تمتع به من عزة اومن وصادق معرفته وعندما 
كان بين بدى الخليفة اظهر من القوة والبصر والادب 
الجم والوعظة الحسنة ماهز مشااعر الخليفة فاكبره 
وکرمه وآعاده لی مصر مو قور الاجلال والاكرام وکان 
هدا فى الواقع لصر ذاتها فى شخص فتاها 

واذا کا ا حا لضياع مەظلم آثاره الاأديية 
واآلروحية فاتا لجد HEE‏ نما احتفظت به بعض 
المراجع_ من آقواله المنشورة وعض الآاشعار ۰ ولكننا نری 
آن نقثة ذى النون الروحية ¢ وحرارته الامانية ىدو 
اجمل ما تبدو فی ابتهالاته ا 0 مناجاة خالصة 
الروت الذى بتمتع به هلا ا ا 

ان حديث الصو الى الناس قد لا شف عن مدى 
عمقه أو مقامه من الحياة الروحية » لانه قد يرآعي, 
نتوی الا ويخاصة 8 کانوا کثرة . Lf‏ حدیثه 
راه ولب شوھ وغابة بصره وعلمه £ هدا الميدان 
الروحى الرحب . هذا ايدان الذى بزداد سعة بسعة 
فضل الله « والله واسع عليم » . 

ونتحلی ذلك قیما نورده الآن من يعض هذه الابتهالات 
التی يحب آن بتزود منھا کل مسلم وآن بقدرها کل 


آدیب : 


— ۱۲٤ مہ‎ 


النْص الأول ٠:‏ 


« الهى وسيلتى اليك نعمك على »> وشقيعى اليك 
احسائك آلی ٤¢‏ الھی ادعو قی الا كما تدعی الاآرباب ٠‏ 
وادعول فی الخلا كما تاعى الأحباب »> اقول فى اللا ٠‏ 
ا الھی ٤‏ واقول قی الخلا با حبیس ٤‏ اأرغب آلیك وآشھد 
لك بالربوبية > مرا ائك وبى والبك مردی › اتدائتی 
بررحمتك من قل آن اکن شیتا مذکورا » ,خلقتئی من 
ر آں ثم آسکنتنئی ال“صلاب ¢ و تقلت آلى الاأرحام ¢ ٿم 
آنشات خلقی من من مئی ٤‏ ٹہ آسکنتنی قر ظلمات 
ثلات بین دم و لحہ ملتاٹف ٤‏ و کہ نشت , ۹ غہ صو 5 الائاث 
ثم تشرتٹی ال الدننا تاما سو نا وحفظتتی ف المد طقلا 
صقرا صا » ووز قتئي مم العذاء لىنا سر با »¢ قلتت , 
ححو ر الآمهات وأسكنت قلوبهم رقة لى وشققة على > 
ورلیتتږ) داحسن تريية ودبر قئی داحس تادہ + کلاتن , 
مم طوارق الحم ٤)‏ وسلمتئى من شااطن الائ ٤‏ 
و ضرم هو زادة ھ نک , تشتتے, ٤C‏ وهم تفص قه 
لعسئے , ¢ قتسا ر کت رہ , ۹ تھالت ا ر حہہ ¢ لما اسعمللت 
دالکلام اتممت عل , سوانۃ الاتعاءم ) واتتئی ادا ف 
کا ' عام ک 'قتمالیت اڈ الحلال والاگ آم ٤‏ حت , اذا ملكتت , 
شا . ہ شددت رگائ , اگملت ! , عقل , ¢ وازات ححاں 
الغقلة ع, قلبى > والهمتئ, النظ 5 , عحس صتائعك 
HEEE‏ عحائك ٤‏ ەر قت وہ شحت 0 ححعاڭ 3الت , 
عل , تقك ٤)‏ وعم فعئے, ما حاء به و ساك ٤‏ ووژ گت مم 
آنه اع العاث , ۽ صتو ف ال ناث , تمتك المظہ ١‏ ١احسائك‏ 
القدہ ٤)‏ حولت , سوا ثم لہ گرض) لر , شعمة وأحدة 
دهن آن اتممت عل , حمسع اللعہ ¢ وص قت علہ, گا, 
لوی ٤‏ واعلمتتی القحب ر لآحتئله > والتقوي لاقت قها »> 


ے۴٥‎ 


آجبتنی » وان سالتك آعطیتنی > وان حمدتك شکرتئی؛ 
وان شکرتك زودتنی . الھی فأی نعم أحصص عددا ؟ 
وآی عطلائك أقوم یشکره ۶ ما 1 a‏ سعت على من النعماء 
نعمك » فكيف أطيق شكرك عليها ؟ وقد قلت وقولك 
الحق ( وان تعدوا تعمة الله لا تحصوها ) آم كيف 
وانت المنعم به على کا ا می ۲ ا کے می ا 
فمن الله ) وقد صدقت قولك ٠‏ الهی وسیدی بلقت 
رساك بما انرلت الیم من وحیاٹ غر آنی اقول بجھدی 
ومنتهى علمى ومجهود وسعى ومبلغ طاقتى : الحمد لله 

جميع احسانه محمدا بعدل حمد اللاتكة المقربين »› 
والانبياء والمرسلين » . 

النص الثاتى : 

CS EE RN E oU 
وهیج آرواحهم بالشوق لی رۋىته قحان من شوق‎ 
gl O E RR GE a AI 
سبحان مو فقهم ومؤنس وحشتهم وطبيب آسقامهم > الھی‎ 
لك ترأاضعت أبدانهم منك الى الزبادة ۰ انط آبد بهم‎ 
ما طیبت به عیشتهم > وآدمت به تعيمهم » قاذقت‎ 
» لهم ' الجواز فى ملكوقك »> بك أنسيت محبة المحبين‎ 
وعليك معول شوق المشتاقين واليك حلت قلوب‎ 
العار قين وبك انست قلوب الصادقين »› وعليك علقت‎ 
رهبة الخائفين » وبك استحجارت آفئدة امقصرن  قد‎ 


۱٩۷ +‏ ب 


بيطت الراحة من فتورهم > وقل طمع الفغلة فیهم ؛› 
لا پسکنون الى محادته العدره د پعنیهم ولا پعترون عن 
التعب واسهر ٠‏ يتناجونه يالسننهم وينضرعون الي 
پمسکنتهم ۰ پسالونه انعفو عن زلا تهم . والصهح عما وع 
اتخطاً په کی اعمالهم ۰ منهم الدین دابت لوبهم خر , 
اا حزان وحدموه خدمه الآبرار اندين تدفمت فاربهم 
بېره » وعاملوه بحالص من سره حتی حمیت اعمالهم على 
الحفظة دومع بهم ما املوه من عنوة ووصاوا بها الى 
ما ارادوا من محبته والله انهم الزهاد والساده من العباد 
الذين حملو؛ا اثقال الزمان فلم اوا بحملا ٠‏ وومعوا فى 
مواطن الإمتحان فلم تزل أقدامهم عن مواضعها + حنی 
مال بهم الدهر وهانت عليهم الصائب ٠:‏ وذهبوا بالصدفى 
والاخلاص عن الدنيا . 

الهى فيك. نالوا ما املوه کنت لهم سیدی مؤثراولعقو اهم 
مدا حتی او صالتهم انت الى معام الصادقين فى عملك والى 
منازل المخلصين فى معرفتك فهم الى ما عند سيدهم 
متطلعون والی ما عنده من وعیده تاظرون “ ذهیت اام 
عن آبدانهم U‏ أذاقهم من حلاوة مناحاته وl‏ آفادهم من 
ظرآئف الفوائد من عنده ۰ فياحسنهم والليل قد اقل 
بحنادس ظلمته »> وصدات يمنهم آصوات نخليقته وقدموا 
الى سیدهم انذين له باملون فلو ريت ايها البطال احدهم 
وقد فام الى صلاته وقراءته قلہ ا وقف فی محرابه 
واستفتح كلام سيده خطر على قليه ان ذلك العام هو 
امقام الدى قوم فيه الناس لرب العصالين فانخلع قليه 
وذهل عقله ققلوبهم قى ملكوت السموات معلقة وابدانهم 
بين أيدى الخلاتق عاريه وضمومهم بالعكر دائمة فما ظنك 
يا قوآم آخیار آبرار وقد خرجوا من رف الففلة واستراحوا 
من وثائق الفترة وآنسوا بيغين المعرفة وسكنوا الى دوحج 


1۷ س 


الجهاد والمراقبة بلغنا الله واياكم هذه الدرجة » . 
کی النص الآول نړی الإاستهلال بهذا المعنى الد قيق 
الذى قد يبند عن المتعجل أو الذى لا ينفذ الى أعماف 

العبارة فهو يقول مخاطيا الله جل جلاله ٠‏ 

« الهى وسيلتى اليك نعمك على 

وشفیعی اليك احسانك الى ( 
فالوسيلة التى يتخذها ذو التون الى الله فى الحقيقة 
من عم الله امميحانه واخن فمااتى العيد تى من فده 
فليس له أن يدخل يطاعة أو يتعزز بمكرمة أو نييل 
شعور > آذ ان ذلك کله ثمرة من تمار نعم الخالق التی 
تشمل البدن والروح »۰ وهذا من الفقه الدقيق لحقيقه 
الاتسان ود ذو انون بذکر ۱ لشغيع الذى له 
قی تقصیرہ ا أ#آداء الذى تطليه مقا e‏ : 
ولیس هذا الت أيضا الا اتان الله ,ا « فله 

الحمد قی الأولى والآخرة K‏ ° 

وهنا نرى الفرق بين النظرة الفقهية او الدينية القرببة 
التى ينظرها انفقيه آو التدين العادى الذى اذا سالته 
عن وسيلة القرب الى الله قالعلىالةورانها«المملالصالح» 
غ علمه ٠‏ يل هو اللانصاف ‏ واجبه ليحمل الناس 
کا أداء الأعمال . نرى الفرق بين النظرة السايقة وبين 
نظرة ذی آلنون العميقة (لتی ترجع الأمر كله الى قضل 
الله ٤‏ وهذا هو قمة الأدب الاسلامی . ولیس فی هذه 
النظرة ما ق نظرة ھولاء الذين بر جعون الأمر کله لله 
لغابة خبيثة ٤‏ وھی التعلل يقدر الله لاتيان المعاصى وارتکاب 
ا ¢ لان الام (لذى تحدث قيه ڏو النون 
م الولاء والمحبة والاخلاص والحمد وها لا کون آلا 
الط اعات وأوجه الكمالات وبدل على ذلك دلالة 
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وأاضحة قرل ذى النون بعد ذلك مباشرة ٠‏ 

المى : أدعوك فى اللا كما تدعى الأرباب » وآدعوك 
قى الخلا كما تدعى الآحياب . أقول قى اللا با الهى > 
واقول فی الخلا یا حبیبی وهذا ينيىء بالحكمة التى 
يتمتع بها اومن الصادق فلا بكون فتنة لإخوانه » أو 
سببا فی آن يشق عليهم فیتحدث آمامهم ہما لا يقهمون 
او ما قد یسیون فهمه . فمن یدری # عله لو قال على 
الل مخاطبا الله : با حبيبى لهاجمه الناس وظنوا به 
اون ٤‏ وما اکثر السسنة السوء التی رکبت على مخازن 
ر و الااماگ 4 وغفلة عن شون (لنفس ٠‏ 
وأشتغال بأحوال الآخرين وهذا من آمارات الافلاس 
الروحی ۰ 

لمل منهم من يزعم مثلا آن ذا النون يستخف بربه 
فیقول له با حبیبی » کانه جمله انسانا٠»‏ قان الحب 
معناه اللوعة والضنى والسهر والتلذذ بالوصال ٠‏ وهذا 
يۇدى الى تصور علاقة حب بین انله وعباده الى آخر 
هذه الاتهامات التى أذاعها لأسف بعض العناصر التى 
کانت تکید للاسلام عن طربق الاندساس فى بعض الفرق 
الاسلامية كالجهمية وة ا و عر 
طر ا وتجربة ومذھبا »ا فلا داعی لعرضه ألآن ٠‏ ولنتابع 
الآن ذا النون فى هذا الابتهال اڈ نراه بعبر عن رغیته 
وحبه وشهادته بالريوبية مؤكدا « اليثاق » الذى آخذه 
الله على الخلائق . وقد تحدث ذو النون عن هذا الميثاق 
وذکر أن آأصداء النداء ؛ آلست بربکم « Lo‏ تزال فی 
آذنه » وهذا من فرط الايمان وحضور القلب . ا 
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خاؤك ابن عربی ان يشرح قول ذى اللون النينء عن 
استمرار صدى النداء الآلهى قى أذنه فى ضرء التخيل 
تتيجه لعايشة النص القرآنى قى سورة الآعراف « وادا 
اخذ ربك من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم واشهدهم على 
وآردف ذو التون يذلك حديشه عن دواعی حبه لله 
ومرراته مما نثیر فى نفس القارىء الشعور بهدا لواحيب 
بالاقرار لله بالاحسان والفغضل منذ بدء شاه الانسان 
تلك النشاة التى ابدعتها الارادة ونمذتها القدرة ناء على 
الحيطل ٠‏ ولا شفل القاریء عن اشاږره ذی النون 
الى ان الخلق قد بدا يالرحمة . هذه الرحمة التى نظرت 
الى التراب فأحالته بشرا ٠ et‏ وهذا هو الاعجاز 
آلالهی الذی انفرد په الله جل جلا ٠‏ لأنه اذا تو جهت 
ارادته لشیء بالاعزاز والاکرام عز وکرم مهما کان 
قى الأصل تافها »> فسبحان من أعز الترآب بالنقخ في 
من روحه . 
وشتقل ڏو انون بعباراته فی دورآات تشکله وتکويته 
وتسلسل خلعته وفی نفس التجربه بخوض کل انسان 
حاءت به ألارادة ,وانعمت به القدره ووسعهة العلم 
الحيط ه1 
فذكر ذو النون خلقته من التراب > وسکتاه فی الا صلاب 
ونقلته ١‏ لی الأرحام ومعلوم آن الخلق من التراب انما هو 
للآاصل الاول آدم عليه السلام ۽ ولکن 0 آلنون لا ینسی 
قوله تعالی « هو اعام بکم آذ انشاکم من الآارض واذ انتم 
تجته ي بطون امهاتکم ۽ ملا تز کوا نسستم هو اعلم بمن 
آتعی فسواء کان الخطاب للحنس مرادا بها آدم e‏ او 
مرادا به کل قرد باعتبار انه علم الله جل جلاله لا یضیق 
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عن مەرفه نصیب کل مخلوق من هذا الترأب الكلى 
الدی تمتل فی خلق ادم معرفته بذریته هی صلبه ۰ 
فعلى الحالين هناك الوسيجه رالعلامه التى نجعل ذا 
النون يذكر هذه الرتبه من الوجود . وغد يمرب الينا 
هذه الحقيفة ما يمكن أن يشير اليد آلعلم الحديث من 
حيث تناهى الانزيمات التى تشكل أصول الوراتة قى 
الآن فد لا تشغل مساحة سنتيمتر مربع » « قتبارك الله 
احسن الخالقين > 

ولعل فى اتفال ذى النون الى الحديث عن الخلقة فى 
طورها الثانى وهو المنى اشعار باستيعاب الحالة التى 
تسری علی تل کاتن بشری بعد آدم » وهنا نراه فصل 
الآطوار التى يمر بها الانسان حتي بى الله ملفتا نظرنا 
الى تفاقم الاحسان وتتابع العضل الالهى فى كَل مرحلة ‏ 
ابرازا لو جبات الحب والصدق والعبودية لله الذى سبق 
مضله » وعم احسانه ف مرحلة لم يكن الانسان فيها 
شیا ذا بال . 

وبالتامل فى أوجه هذا الفضل قى نلك المراحل التى 
تبدا بالاسكان فى الظلمات الثلاث - والعبارة قرآنية - 
نری تنوع هذه الافضال كما وكي فا . فمنها ما تعلق 
بالحقظ والرعابة فى ظروف بالفة الصعوبة والحرج 
ومنها ما تعلق بالمشاعر والعواطف التى أودعها سبحانه 
قی قلب من وکل اليهم رعانة الانسان . وتنشنته ¢ وأذا 
استقصينا قهم ذلك اقتنعنا بآنه سبحانه الراعى والعاطف 
والرعوف »> ومنه استمدت الرعانة والعطف والرآفة 
والرحمة وهذا مما بژکد استحقاقه سبحانه وحده لبالع 
الحمد والعرقان والشكر والامتنان . 


۱۳۱ س ۹ رحله اتعفل والوجداز 


أما ألنص الثانى »> فهو تعلق بخاصة آهل ألله ممن 
اودع فلو بهم محبته > واسکن أرواحهم التة__ة به 
والاعتماد عليه »> ولهج ألسنتهم بمناجاته والتعبير عن 
خالص الشوق اليه + والانس به . وذو التون عرض فى 
هذا النتص همم هؤلاء السادة » التى ترجع فى النهابة 
الى توفيق الله وكلاءته لهم »> وهنا نجد مرة أخرى تأكيد 
ذى النون لسابق الفضل الالهى الذى برجع اليه الأمر كله . 

ولا يفوت ذإ النون ان يشير الى طيب الحياة الدنيا 
ذاتها بالحب » على غير عادة بعض القكرين الذين يرون 
الحياة من منظور أسود بيجلل كافة اللحاسن بالقتامة 
والسواد » صحيح ان طيب حياة عؤلاء المحبين يتمثل 
قى السعادة والغرطة والظغر بالمراد > لكن المراد هنا عزيز 
مین لا بقدر بثمن > ولا بقوم بمعیار انه فضل الله 
ورضاه ۰ والله جل جلاله هو وأهب الحياة وصاحبها » 
ألم بقل جل شأنه فى القرآن « قل بفضل الله وبرحمته 
فبذلك قليفرحوا هو خير مما يجمعون » ؟ 

ان رضا الله سبحانه عن المبد يؤنسه من كل 
وحشة » وشقيه من كل سقم و E ST‏ 
للفهم الصحيح والسلوك القويم Ci‏ على هذا 
السليم . ومن هنا أشار ذو النون الى حلاوة العهم 
سبحانه > وما تؤدبه من حليل الخدمة يبشأآن صحة تو جيه 
الاتسان للظفر بغابته والحصول على طلبته . ان ذا النون 
بعرض قى هذا السياق آانماط الساائرين الى الله فى . 
عرض ثرى شىء عن ثراء آثار الصفادء“ الالهية وما تثره 
فى نقس كل انسان على حدة . ولا تفغفل عن حقيقة أن 
ذا النون "نما عرض ق الو قت نتفه الأطوار (لتی عاناها 
وعاشها الى جانب هؤلاء الذين يشاركونه الاهتمام » او 
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سرون على نفس الدرب ء 

واذا رحت تعدد الصفات التى تحلوأً بها ء وألصعاث 
التى تخلوا عنها » أدركت صدق الفكرة القائلة بن الحياة 
ألروخية السليمة تتم فى جانئبين : التخلية والتحلية . 
مهما قل سوؤها ٤‏ والاخرى تتحقق بالتخلق بالمكارم 
والتزين بالآداب حتى تكون النفس جديرة بالظفر بالقرب 
والرضا الربانى . 

ولم کن ابتعادهم عما لإ تعنيهم الإ ١أدخارا‏ لطاقاتهم « 
وتوفرا لجهودهم وأوقاتهم التى استعملوها فى غاية 
أخرى ٠‏ أعم نفعا وخير ثوابا وملا . ولهذا فهم لا يتعيون 
فى بذل المجهود الى ينفقونه من أبدانهم وارواحهم على 
السواء فجو ار حهم قۇدى دورها المنوط بها ومع ذلك 
ستعلون ما يیدلون فی جنب الله سبحاته » فیسالونه 
العفو والصفح عن الزلات والافضاء عما عسى ان بكونواً 
قد قصروا فيه وهذا تأكيد لفهم الآية القرآنية « وما قدروا 
الله حق قدره » ۰ 

لكن الطريف فيما بورده « ذو النون “ هنا انه بجعل 
عبادة هؤلاء وتعاملهم مع خالقهم تتم بصورة دقيقة لطيفة 
عميقة خالصة » منبشقة من ضنائن أسرارهم حتى انها 
أعمال الخلائق ‏ وکان ذا النون برند أن بژکد هنا آن 
هو أعلم بهم . وذلك تشردفا لهم » واشادة بصدق 
اخلاصهم وتفانيهم . ولم يكن هذا العام مقامهم بلا أاسس 
ولا مبررات > ولم تكن تلك الكانة التى احتلوها حصاد 
العبث أو نتيجة الارتجال > وانما كانت تاجا يعلى الله به 
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شان أهل ألروءة وألثفة والصبر والتحمل ¢ أذ خملواً 
كما قال ذو التون « انقال الزمان > فلم بألوا بحملها > 
ووقَقوا فی مو آطن الامتحان فلم قزل أقدامهم 4 وهذا 
برهان ساطع على قوة شخصيتهم »› وعمق ابمانهم > 
وحدة بصرهم وحلاعء بصر تهم الت م تحجبه ا آعباء 
الحياة عن واهب الحاة لقد استشعروا حضرة الله 
فى كل موقع وموقف > فكان هذا الاستشعار مصدر 
الأمن والآمان والثقة والقدرة على التحمل فى حالة 
الكارثة والمصيبة 4 ور الحب والتواضع وعدم النطر 

واذا أردت اختصار ذلك فى كلمة قلت : لم تلههم 
نعماء الحياة وباساؤها وسعادتهم ثابتة باقية لآن فرحهم 
ورضاهم به › لا بما اقاض آو انعم . 

ويعرض علينا ذو النون فى هذا النص الوقف الامثل 
لاداء عبادة طالا أديناها على غير النحو الذى اشار اليه 
ذو النون » وذلك يشعر بأن عبادة هؤلاء وان اتفقت مظهرا 
وحشسا » فانها تختلف مخبرا ونوعا . فالصلى فى زمرة 
ذی النون اذا رانته « وقد اقام صلاته وقراءته ووقف 
فی محرابه واستفتح کلام سیده ) آحسست انه ( قد 
خطر على قلبه أن ذلك العام هو العام الذى تقوم فيه 
الناس لرب العالين » لذا شخلع قلبه ونذهب عقله اجلالا 
لهذا الموقف وخشية من هذا الجلال والكمال . فهو 
مشدود دائما الى العلا . 


« فما ظنك بأقوام آخيأر آبرار ٠‏ وقد خرحواآ من رقد 
المعرفة ¢ وسكنوا الى روح الجهاد والراقبة »€ . 
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مام الخرالى ق بان 
سیب تفاوت الناس ف الحب الالهى 


« أعلم أن المؤمنين مشت ركون فى أصل الحب لاشتراكهم 
فى أصل المحبة ولكنهم متفاوتون فى المعرفة وقى حب 
الدنيا » اذ الأشياء انما تتفاوت بتفاوت أسبابها » واكثر 
التاس ليس لهم من الله تعالى الا الصفات والأسماء التى 
قرعت سمعهم قتلقنو ها و حقفلوها ¢ وردما تخيلوا اوا 
معانی تعالی عتها رب الأرباب . 

وربما لم بطلعوا على حقيقتها ولا تخيلوا لها معنى 
فاسدا بل ¢ آمنوا بها ابمان تسليم وتصدبق واششعلوا 
بالىمل وترکوا السحث ¢ وھڙلاء هم أهلاللامة من صحاب 
أليمين ء والمتخيلون هم الضالون »> والعارفون بالحقائق 
هم القربون . 

وقد ذكر الله حال الأصناف الثلاثة فى قوله تعالى 
« فأما ان كان من القربين فروح وريحان وجنة نعيم ۰“ 
الآبة» ء. 
الحب مثالا فنقول : أصحاب الشافعی مثلا بشتركون فى 
حب انشاقعى رحمه الله > الفقهاء منهم والعوام لاتهم 
مشتركون فى ممرفة فضله ودينه وحسن سرته 
ومحامد خصاله »> ولكن العامى عرف علمه مجملا ٠‏ 
والفقيه عرقه مغصلا > فتكون معرفة الفقيه به آتم > 


— [۳٥ 


رواعجابه به وحبه له اشد ۰ فان من رأآی تصثيف مصئنف 
قاستحسنه وعرف به فضله أحبه لإ محالة ٤‏ ومال اليه 
قلبه » فان رآی تصنيفا آخر اأحجسن مله واعحب ٤>‏ 
تضاعق لا محالة حبه » لانه تضاعف معرفته بعلمه ٤‏ وكذلك 
بعتقد الرجل فى الشاعر أنه حسن الشعر فيحبه » فاذا 
سمع من غرائب شعره ما عظم فيه حذفه وصنعته ٥‏ ازداد 
به معرفة وازداد له حباء وكذلك‌سائرالصناعات‌والفضائل . 
والعامى قد سسممع أن فلانا مصنف :+ وانه حسمن 
التصنيف ولكن لا بدرى ما ق التصنيف ٠‏ فيكون له 
معرفة مجملة » وبكون له بحسه ميل مجمل . والبصير 
اذا فتش عن التصانيف واطلع على ما فيها من العجائب 
تضاعف حبه لا محالة »> لان عجاثت الصيغة والشعر 
والتصنيف تدل على كمال صفات الفاعل والمصنف . 
والعالم بجملته صتع الله تعالى وتصتقه » ۹العامی 
ذلك ويعتقده » وآما البصير قاته بطالع :يل صتع 
آلله تعمالى فيه حتى برى فى البعوضة مثلا من عجائب 
صنعه ما بثبهر به عقله ويتحیر.قيه لبه ٤‏ وتژداد سه 
عظمة الله وحلاله وکمال صفاته فی قلبه فیزداد له حبا . 
وکلما اژداد على أعاجيب صنع الله اطلاعا استدز 
بذك .على عظمة الله الصانع وجلاله وازداد به معرقاً 
لکا خو فل ارقا ے آکی مر ق هالت :م 
الله تعالی بحر لا ساحل له » فلا جرم آن تفاوت آهل 
المعرفة ق الحب لا حصر له . ومما نتفاوت سبببه الحب 
اختلاف الآسباب الخمسة التى ذكرناها للحب ن فان ٠.‏ 
يحب الله مثلا لكونه محسنا اليه » متعما عليه »> ولم 
حه لذاته ضعفت محبته » آذ تتغير تعر الاحسان »¿ 
فلا بکون حبه فی حال البلاء كحبه قى حال الرضا . 


a 


دتور ا[لتوحسيد 


لإسبن الخ 


« واعلم أن أشعة « لاأ اله الا الله »> تبدد من ضباب 
الذنوب وغيومها بقدر قوة ذلك الشعاع وضعقه ء فلها 
نور ٠‏ وتفاوت اهلها فى ذلك الور قوة وضعغا » 
لا بحصيه الا الله تعالى . قمن التاس من نور هذه 
الكلمة فى لبه كالشمس . ومهم من نورها فى قله 
کالکوکب الدری ٥‏ ومنهم من نورها فی قلبه کالشعل 
العظيم وآخر کالسراج المقىء وخر كالىراج الضعيف . 

ولهذا تظهر الانوار يوم القيامة بايمانهم ومن بين 
آبديهم على هذا المقدار بحسب باقی قلوبهم من نور هذه 
الكلمة علما وعملا ومعرقة وحالا . 

وكلما عظم وقع هذه الكلمة واشتد » حرمه من الشبهات 
والشهوات بحسب قوته وشدته ٤‏ حتی انه ریما وصل 
الى حال لا بصادف معها شبهة ولا شهوة > ولا ذنبا الا 
أحرقه » وهذا حال الصادق قی توحیده الذی لم شرك 
بالله شيا » فى ذنب أو شهوة دنت من هذا النور 
لحسسناقه > فلا ينال متها السارق الا على غرة وغغلة لا بد 
فيها للبشر > فاذا استيقظ وعلم ما سرق منه استنقدذه من 
ي الجن والانس كمن فتح لهم خرانته وولی الباب 
فام ره ” 


ت 


وله آيضا فی قجاوز النظر لحدوده 5 


« وكذلك كل ما آبيح له والحظور منه قدر معين 
قتعداه الى آكثر منه فهو من اأعمدوان > کمن آبیح له 
اعافة اله رة م خر اول الا اا 
أو آبیح له نظرة الخطبة ¢ والسوم والشهادة والعاملة 
والداواة ° فاطلق عنان طر فه فی میادىن محاسن المنظور؛ 
وحام حول الحمى المحوط المححور ٠‏ فقصار ذا صر 
حائر » وقلب عن مکانه طائر . 

ازنتل طرفة وائدا تايه بالكير ٠‏ فخاسش غلية وآقاء 
فى تلك الخيام . فبعث القلب فى آثاره > فلم بشعر الا 
وهو اأسير يحجل فى قيوده بين تلك الخيام »> فما اقلعت 
EOE a ETT EG ES‏ 
خطر العدوان ¢ وما اقامه او وأخطر. وها 
ل 

ساقر الطرق فى مغفاوز محاسن النظور اليه > فلم 
يربح الا آذى السفر وغرر بنفسه فى ركوب تلك البيداء > 
وما عرف أن راكبها على اعظم الخطر . با لها من سفرة 
لم يبلغ المسافر منها ما نواه » وام بضع فيها من عاتقه 
عصاه ١‏ حتى فطع عليه فبها الطريق »> وقعد له فيها 
الرصد على كل نقع ومضيق » لا بستطيع الرجوعالىوطنه 
والاياب » ولا له سبيل الى ارور والذهاب »> برى هجير 
الهاحرة من بعيد »¿ فيظنه برد الشراب « حتى ذا جاءه 
لم نجده شيا » ووجد الله عنده فواه حسابه والله 


— ۱۳۸ - 


الشع إلروى لاسام 


ان من الطبيعى للغابة ان يكون للتصوف باعتبارهنشاطا 
وو حیا دوره الخاص ف اس تخدام الشعر ¢ خلا أو 
اسستدلالا » ذلك لان التصوف فى انقى صوره بحلق 
بالانسان فى عالم الحب الالهى » ذلك المالم الذى 
بستثير ويلهم الشعور والوجدان وبتطلب التعبير فى 
آلصورة التى عهدها المجتمع ٠‏ ولعل انسب صورة اهذا 
التعيير هو الشعر ء 

وفيما بتصل بالتصوف الاسلامى قد بكون من المفيد 
التصوقف لاول الذی توفی ٠٥۹/۲۲۸‏ ) والذى كان 
معدوم النظير بالنسبة لكثرة حفظه وروايته للتراث 
الصوق » والذی روی عنه آنه کان بفخر بحفظه آکثر من 
ماثة دبوان من دواو الصوفية . غر انه للآسف لم ببق 
عثها الا القليل ٠‏ 

واننا لنرى فى هذا الشعر الصوقى تنوعا فى الاسلوب 
وقلوينا قى التصوير والموسيقى › وثروة فى الالفاظ 
ومن اثر العلوم العربية والاسلامية كرا من 
“لصطلحات والرموز » بل اسستمد من اللوم الطبيعية 
كدذلك . 
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على ان هئاك من الأشعار الصوفية ما بتناول الحياة 
الروحية فى صراحة قستند الى الأدلة الديثية ااواضحة »› 
حتی وان کان بعالج ادق الجوانب الروحية كامحب-ة 
والغناء وذلك مثل النص الأول الذى بتع هذه الفقرة 
'لطرىق الصوف الممليم بقواعد الكتاب والسنة . 

وفيها نطالع : 


قى المحبة والفناء 


ما رابتك مثرقا فی ذاتی 
وتوجهت اسرار فقکری سجدا 
لحميل ما واجهت من لحظاتی 
وتلوت من ابات حسنك سورة 
سارت محاسنها لجمعم شتاتی 
لا آشتھی آن اُشتھی مستنز ها 
بل انتهى من غفلة الشهوات 
من کان نجهل ما اقول عذرته 
فالشمس تخفی فی دجی الظلمات 


فی الحب الالھی 


ركب المحب الى الحبيب سفينة 
را س ال وو ات 
فی لج بحر زاخر عجاج 


ب )| ~~ 


یا حسنها تجری به متفردا 
بعسلومه فی جنح لیل داج 
فالقلب مشكاة وفيه زجاجة 
قد علقت بسلاسل الهاج 
متوقد بالنور من زيتونة 
تسسعی سراجا فاق کل سراج 


eR 


انظر الى ناقتى فى ساحة الوادى 

شد دة بالىری من تحت مياد 
اذا اشتكت من كلال البين أوعدها 

دوح القعمدوم ج عاد میعادی 
لها بو جهھ ك دور ستفیء به 

وفى نوالك من أ ابها حادى 


Kk 
من كل فانكة الال اظ مالكة‎ 
تخالها فوق عرش الدر بلقيسا‎ 
اذا تمشت على حرج الزجاج ترى‎ 
فحنا على لك فی جح اترا‎ 
اا ا ییا کے ا واا‎ 
تلو وآدرس ھا کاثنی موسی‎ 


الحب الصوفى 


جميعا هو « الحب ١‏ بأروع صوره وققلب حالاقه » 
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وقد نشا الحب العذرى فى البادية فى القرن الآول 
آلهجری لظروف متعددة وسرت الحان هذا الحب ممثلة 
قى غزل الشعراء » ذلك الققزل الذى صار مضرب 
الأمثال * وتلقی من الاستحسان ق در ما عانی من 
الاستهجان ¢ وما لث آن غزا الآمصار والدن حيتت 
غزلهم وتتمیز عاطغتهم بالتسامى ٠‏ وااتحلى بالثالية . 
وابد ذلك کله ما کان يكتنف ذلك من معان دينية لاى 
هؤلاء الذين أسفر الصراع بين عقيدتهم وعاطفتهم عن 
تصرة العقيدة والتضحية بلدة الحب وجنى ثماره ٠‏ 
بغداد والبصرة والكوفة كانت تفص بحياة ثربة متنوعة 
الألوان متضاربة الأشكال شانها فى ذلك شآن السلاد 
المفتوحة الطلقة لكل ما يغد من قكر أو حضارة أو 
بشر . 

حقا لفد تنوعت الاتجاهات > وتفاوتت وسائل العيش 
وانماطه »> وسيطر على هذه المحتمعات مناهج متضارية . 
تصم اللهو والاستمتاع ق حانب ¢ والحد والدرس 
فى جانب خر » والمكوق على الزهد والعبادة فی جانب 
ثالث ء والمشاركة قى آوجه الئش اط السىياسى 
والاجتماعى ۰ الى اتصراف الى الحباة الروحية 
الخالصة »> ألى نزعات الاستهتار والالحاد ٠‏ وتانجاز 
تحمعت النقائض رالاأضداد فى الحياة الاسلامية فى 
تهابة هذا القرن ٠‏ وتساوت الحيوبة والنشاط ين 
مالس العلم والذكر ومجالس اللهو والمحون > وتوزعت 
الضحكات مع الاآنات والابتهالات ٠‏ وعلت صيحات العبث 
کما علت آهات الوعاظ والزهاد »> وغذى كلا من هله 


NEY 


المشاعر والعواطف واتماط السلولك تيار متدفق بالفقافات 
المختلفة التی نشط حرکتا المترحجمون والدارسون . 

وآول صو فى تسمعه يشق عياب هدا السخب فترهف 
له كل آذن » ويخفق له تل ملب هو صوت رابعة العدوية 
فى القرن الثانى الهجرى ( الشامن اليلادى ) القيثاره 
الاسلامية الحيه التى عزقت لآول مرة لحن ابحب الالهى 
فى صورة الدعوة الخالصة الى التذرب الى الله عن طريق 
هدا الحب ء ولا يتسع امقام هنا لعرض ردود الاقعال 
بالنسبة للتصريح بهذه العاطفه على نمط الغزل العترى 
وان اختلف الطرفان ء كما أن امقام لا يتسع كذلك 
لدراسة الملاقة بين هذين النمطين من الحب ٠‏ الحب 
العذرى الانسانى > والحب الالهى أو حب انسان لله ١‏ 
وان کنا نرى آنه من الضرورى ان نشر الى ان العلاقة بين 
الطرفين لم تكن مقطوعة تماما “فكثرا ما اتخذ الحب 
والظفر باکرام دینی کے ٤‏ حتی اننا لنری استناد بعض 
الداعين الى هذه الفكرة الى بعض ارحاديث النبوبة التى 
تشير الې چزاء من أحب وعف . 

وفوق ذلك فاننا نرى بعض الصوفية آنسهم يشون 
الى المتصوق فى حبه لله قد لا بتيسر له آن يعبر عن 
شو قه وحبه على الکمال الا اذا كان قد عان آلحب 
الانسانی وتأجحت به عاطفته ثم تسامی به الى حب الله . 

فقد ذكر آبو طالب المكى أن « بعض الرندين قال 
لاستاذه يا أستاذ : لقد طولعت بشىء من المحبة ٤‏ فعال 
یا ہنی : هل ابتلاك بمحبوب سواه فاثرت عليه ایاد 
فقال : لا > فقال : فلا تطمع فى المحبة فاته لا بعطيها 
عیدا حتی پبلوه €٩‏ ه 
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لكننا فى هذا العام يجب أن لحار من الخلط بين 
منطو ه ه من ضرورة م سبق الحب الانساتی علی الحب 
هر 2 ee‏ ا تعسر 4 وذلك لان الوثائق 
تحدث عن حب الله » قد سبق الى التتحدث أو الو قوع 
قى الحب الانسسانى . وقد عرضنا لهقه النقطة فى 
دراسات آخری قمنا بها . 

لقد ثبت أن الصو فية كانوا فى مجالس و 
بضربون الأمثال ويو جهون الأنظار الى امحبين الذين 
سباهم جمال محبوبتهم من البشر » وذلك ليستحتوا 
السالكين على الاجتهاد والبدل كما روى مثلا عن الشبلى . 
r‏ کی اه ۲ ا رم جا مون ي 
ا 
الاأشياء كلها بليلى . 


۲ کی باع من عى محبتا وهو صحیح ممیز يرع 

ای معلوماته وحظوظه فهیهات ٤‏ انی له ذلك . ولم تز هد 
i E DET‏ 

ومن آمثلة ذلك أيضا ما روى آنه قيل لبعض الصو فية 
وكان قد بذل المجهود من ماله ونفسه حتى لم ببق منها 
دقية ٠‏ ما كان سيب حالك قى هذه المحبة ؟ فقال ٠‏ كلمة 
سمعتها من خلق لخلق عملت بى هذا البلاء . قيل : 
وما هی ؟ قال : سمعت محبوبا قد قد خلا تمحوبه وهو 
قول ٠‏ آنا والله احبك ... املكك ما أملك ثم أنفق عليك 
روحی حتى تهلك » فقلت هذا خلق لخلق‌وعبدلعد؛ فکیف. 


1 


بخلق لخالق » وعبد لبود > فكان ذلك سببه 
( قوت /۸۱/۲) ۰ 

فلا غرابة اذن أن سىتعير الصوقى الذى قاض وجده 
و قصرت عبارته سہ أشعار او أقوال المعصين العذريين ا 
بجد فيها من ملاعمة ومناسبة لافراغ ذات نتفه فى مشل 
هله العباراٽت والأشعار . : 
طرقا للهدابة اذا حسن آارشاده وقیاده ولذئك کان 
للقلبِ عندهم فى الوصول الى الله كبير قيمة ٠‏ اذ بغوف 
والقضابا . 

ان اتخاذ الوجدان والقلب الصافى سفينة الرحلة الى 
الله ترك آثره الذى لا بجحد على الآدب عند الصو فية- 
وعلی الشمعراء الذين آفرغوا عو اطغهم ونبيل مشاعرهم 
ظلالا وارفة ورژی جديدة . 

لقد خلقوا بذلك فى الادب وسائل تعب عن العانى 
الروحية والدقائق الوجدانية وعن الجمال المستيطن قى 
هذه العانى » والح أآلكنون فى هذه الدقائق . 

وهذا بالذات ما جعل المعانی الغزلية قى شعرهم 
روعة وجدة وطرافة وسمو لا ببارى » ولم يكن ليتم ذلك 
لولا قدرتهم وعلو همتهم فی تجاوز حدود اإاده فی النظر 
الى الجمال › وذلك مما عنى به المستشرقون كثرا قى 
دراساتهم ونرى أن هذا الجانب حرى بعنايتنا لنتعرف 
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حفيمة على ما اضافه الصوفية فى هذا النطاق التسرف 
الى حانب ما أضأفوه فى امحالآات الآخرى . 

ولا جدال فى اننا نلقى فى الحب الصوفى اتساع 
معنى الحب وعمق معانيه وجوانبه الانسانية والروحية ١‏ 
كما تنجد غنى العاطفة وقوتها وامتلاءها بالاقكار 
القلسفية . وقد نبهنا فى كثر من مؤلفاتنا الى آنها تتصل 
يمر حلة الشرح والتقسرر أو (اتعبير تلحر ية ولیس فی 

مر حلة التحربة ذاتها . ولا e‏ كذلك فی ا الذى 
لداب العالية هذا الاثر الذى ما نزال تنجد صداہ قی 
الآداب والحياة الأوروبية فى القرون الوسطى وفى 
النهضة ء 

وعترف الباحثون يان اأصو فية فد توسعوا قی 
معانی اللغة وابتکر وا معانی آخری كثرة › وکان آدبهم بحق 
صورة نقية لمقائدهم ¢ وله اا آصیحت ألفاظ لعو بة 
کشر ة فی ادپهم ذات ل جاص قد لا EET‏ 
E E UTTAR‏ 
الصو فية الى الحمال الحسى »> وهذا فر ض على الدارس 
آن کون مصرا بمثاهم وآمثالهم 6 وآن تکون لدىه القدرة 
على إلتفاذ الى آغراضهم الروحية ومعانيهم المقصودة ¢ 
وا شل ن دراه ور ی یه اتن رار 
كثير من الدارسين للآدب الصو فى . 

وان من سعد الفرص ياأنسبة للدارس آن بتو لی 
صوفی شرح شعر صوقی ٤»‏ فاذا کان الشارح آو المغسر 
هو الشاعر نتفه اكتملت حعا السعادة ٠‏ لان (لدارس 
فى هذه الحالة سيجد ما يؤمنه عواقب الزلل قى الحكم 
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ان توضيح ذلك بصورة آتم يتحقق بعرض مثال لهذا 
اللون من الآدب الصوفى الذى تولى تضيره الولف آو 
الشاعر نقغسه وقد نختار هذا الثال من ترحمان الأشراف 
لابن عربی ۰ 

ان هذا الدبوان آلغه آین عربى تسجيلا لتجربة حب 
حقيقية اتخذت بدءها فى جمال فتاة حجازية بنت شيخه 
آبی شجاع ۰ وقد وصفها ان عرلی فى مقدمة شرح 
الديوان فقال « انه كان لهذا الشيخ بنت تقيد النظر 
وتزين المحاضر ... علمها عملها » عليها مسحة ملك 
هى الابحاء الى الواردات الالهية ١‏ والتنزلات الروحانية 
والناسبات الروحانية > والناسبات العلوبة جريا على 
طر نقتا الى ۰ والله لعصم قاریء الدبوآن من سق 
خاطره الى ما لا بليق بالنفوس الابية والهمم العلية > 
المحعلقة بالأمور السماوبة . 


نموذج من ترجمان الآشواق 
مما شرحه الشاعر فى ذخاتر الآعلاق 


بای ثم بی غرال ربیب 

برتعی وسط اضلعی فی امان 
من بنات اللوك من دار قرس 

من أجل البلاد من أصبهان 


هل رايتم یا سادتی آو e‏ 
لو ترانا برامة" نتاطى 
أكئوسا للهوى بغير بنان 
والهوی بيننا سوق حدشا 
طيبا مطربا بغر لسان 
لرايتم ما يذهب العقل فيه 
يمن والعراق معتنقان 14 
یشرح آبن عربی هذه الآببات هكذا : 
فن الست الأول ا هذا اللحبوب 
اش له حال الفناء ¢ ا عن هذا اخروت بالغزال 
لو جهین ا لاشتقاقه من الغزل ¢ وهو التشبيب 
القفر » فكأنه قول : هذا العنى المطلوب لى مولده ومقامه 
انما هو القغر الذى هو مقام التجريد ٠‏ وحال التنزده 
والتقدىس آی اذا کان هذا حال ومقامی آلقه هذا المعنى 
كما بآلف الغزال القغر . 
ات ری ا ا و 
من بنات اللوك لزهادتها > فالزهاد ملوك 1 
قستر ما برنده من العارق بذکر دارها وآصلها ‏ 
بات اللوك يمني ان هذه المعرفة لها وجه بالتقييد > فان 
الوك من باب الاضافة ‏ من قرس قول ٠‏ وان کانت 
عربية من حيث البيان » فهى فارسية عجمة » من حيث 
الآاصل > لانه لا يمكن فى ا#أصل بيان عزته وتعلق العام 
به قذكر أصبهان لأنه بلدها من الآأصالة > قینسب من 
الحكم اليها على قدر ما يعرف من خصاتصها كل عارف . 
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٣‏ العراق : أصل الثشىء أى هذه المعرفة عن أصل 
شرف له التقدم بما ذكره من الامامة ء واآنا يمان من 
حيث الانمان والحكمة ورقة الآقسّدة ونفنس الرحمن ٠‏ 
وهی محبوبة فلها الجقاء والبعكد والفلظة والقهر »¢ وانا 
محب فيمنى النصرة والانمان والرقة استعطافا لرضا 
المحبوب . 

ولا كانت هذه المعرفة الخصوصة تصطلم العبد عن 
شهوده - ای تمحوه ‏ وتظهر فيه بقرب القهر والغلية 
فتمحو رسومه وتذهب سائر علومه حازت نسیتها الى 
العرآق أو الى غيرها من الأماكن . 

٤‏ - الاشارة الق الى حكابة الجنيد حين عطس 
رحل دحضرته فقال : الحمد لله فقال الحنيد : آتمها ٠‏ 
رب الال . قال للرحل : ومن المالم حتی بذکر مع 
الله ؟ فقال الحنيد : الآن با آخى فقل ATE‏ 
اذا قورن بالقديم لم يبق له اثر فاذا کان هو فلا آنت › 
وان کنت أنت قلا هو : سبحان وجهه اذا کشقت عنها 
الححب آدركت ما لا بدركه البصر ٠‏ 

هھ آی لو ر قي مقام المحاورة تنتعاطی آکئو س 
المحبة : من قوله : « بحبهم ويحبونه ٠‏ . بغير بنان : 
SE MESSE‏ 
خارج عن الحس والخيال والصورة والخال 

٦‏ قوله طبيبا : ادراكا للطعم والشم ١‏ يشر الى 
مقام الأرواح رالآذواق فأخبر آنه ورت طربا »> وقوله ۰ 
يفير لسان : تنزبه كالبيت الأول . حدشا : اشارة الى 


قو له تعالی « ما باتیهم E O‏ 
۷ لو رایتم هذه الأحوال التى نحن فيها لرأيتم 
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ورد طور العقل ۾ وهو أنحاد حقة العهر لحصقة اللطف 
اشارة الی ما قال ابو معي الخراز وقد قیل له : بم 
والظاهر والباطن من وجه واحد ) ترجمان / (AYA‏ . 

ولا يغوقتا فى نهابة حديشتا عن الشعر الصوق أن نتبه 
لىی حقيقة قد تجاوزت آزظار کشر من النقاد والباحثين 
الذين عنوا بحركة التجديد الأدبى قى العصر الحديث 
وبخاصة لدى مدرسة الديران التى منها العقاد والمازنى . 

فلفد نسب النقاد الى المرحوم الأستاذ العقاد بالذات 
دعوته التجديدية التى طالبت بالا يقتصر الشعر على 
الفثاء او ألتقنى بالاطفة والوجدان واملشاعر 
والآحاسيس 4 وأته یجبپ أن بمتلیء بالا فکار آو بطبع 
بطایع الذهتية فی خدودها المعقولة . فلا لعنئی مشلا 
بالا شياء التافهة ولا يقعم بمجرد حدة وفوران العاطفة › 
وانما بعالج من القضايا القكرية الهامة التى تتصل بالكون 
وبالاننان . ۰ 
O RE 0‏ واه 
امتلا هذا الشعر بروائم الاقكار واسمى المبادىء واوسع 
فاق فى ميدان الحقيقّة » وذلك ما اكسب معظم شعرهم 
طایع أو حدة والاتساق وطابع الاسمسانية فی آوسع 
صورها .۰ 

لقد آن للدارسين أن يعنوا بهذا الجانب _ جانب 
تأثير الأدب لصوف على حر كة التحسديد ذه وعلی 
رام ال وق ا هذا الجاتب 1ذ1 فلا 
من الادرار ا الرائدةٌ التى قاموا ا چ وقك کان 


س 0۰ س 


لهذه النزعة اترها فى شعرهم انذی تأسی خطا الشعر 
الصو . والذى كانت له صلانه بحركات التجديد فى 
كل من مصر والعالم العربى وأدباء الجر فى آمريكا . 

ولعل فی دراسة شعر الأمير عبك القادر الحزائری 
العصر الحديث من حركات تجديدية وآفكار يدعي انها 
جديدة ٤»‏ وقد تكون قى الواقع أصداء لآثار قديمة . 

وقد يزعم البعض آن حر كات التجديد الحدىث انما 
انيعثت من ظروف حاضرة معظمها قد بنسب الى الآداب 
الأوروبية ¢ ولکن هولاء شون آن التراثت الآسلامى u‏ 
انتقل الى اوروبا قى القرون الوسطى . وشاعت بلا شك 
آثاره وتخللت عن اصره آرکان هذه الآداب حتى ضللانا 
سررتها عبر الأقرون . واخطأنا أصولها وعتناصرها فى 
هذه الآداب »+ وآلدرس آلوئيد الهادىء هو وحده الكفيل 
نالکشف عن هذه الفنأصر والقاء (لضوء على هذه 
الأصول لا لاشباع رغبة فى التعصب وال س تعلاء ٤‏ بل 
الكشف عن حقيقة الدور الحضارى للآداب بين الآمم من 
ناحية » ولانصاف من اخطأتهم عيون الانصاف . 

وانا معرجون الآن على بعض شعراء الصوقية ٠‏ 


آٻوبڪرالش بای 


سمى دأسماء كثيرة و دشترك معه کثړرون فی اللقب 
والكدية ولذا بحب ت والتنبه علد مغابلة آی نص 
فی هذا ا بالعنابة والدراسة . 

والمشهور انه دلف بن حجدر » آو چعفر بن يونس على 
تنوع واختلاف فى حقيقة وترتيب هذه الأسماء » وبقال 
كذلك انه تركى الأصل من بلدة شبلية التى نسب 
الها انت هن أععال أشن :كةب وقد ت اا 
ضا وقيل ¢ أو بكر الأشروسنى ك وکانت شرو سنة 
اقلیما تابعا لخراسان وتقع على خمس مراحل شرقی 
رتد وان اتیل ال یضرا 

e‏ الاح الفاضل الدکتور کامل اأشیبى أنه رآى 

قير الشبلى فى مقبرة أبى حنيفة فى الأعظمية ة وانه وحد 
شاهدا منتزعا من القبر بعد تجديده سنة 1۹1٩‏ وعليه 
عبارة « هذا مرقد قطب العارفين السيد جعفر بن يونس 
الشبلی قدس الله رو حه تو فى فى ذى الححة سنة ۴۲٤‏ . 

ومن الطريف ما بثقله السمعانیى ت 11{A/ot‏ عن 
مندار آبن الحسین الشیرازی ت ۱١٤/۲٣۳۴‏ وھو من 


ت 0¥ ت 


سری وما ۰ شب لی آی احترق فی فسمیت بذلك . 

ومهما یکن من آمر فان با بكر الشبلى قد تقلبت به 
الحياة وقيل انه كان حاجبا للموفق وظل كذلك الى 
أن أقعد الموفق » وعن_دئذ تاب وانصرف الى التصوف 
والظاهر ان لوت الوفق ولأحكام المصادرة التى نالت 
آباه وکثربن غره فى هذه الآونة أثر فى ذلك وقد مات 
الموفق ۲۷۸ ھ / ۸٩۱‏ م ۰ 

واننا لمقتنعون برآى الشيخ عبد الله الأنصارى الهروى 
المتوفی ٤۸۱‏ هھ / ۱۰۸۸ / ٩‏ الذی اكد ان الشبلی کان 
مرا وو ا ی ي ود ويد ذلك ان 
مالك فى العراق اة هذا الامام للدواة العباسية ت 
وتبنی الدولة الأموبة قى الأندلس لذهيه > کما بۇ ده 
ما سبقت الاشارة اليه من أخبار خاله . 


دخول الشبلى طريق التصوقف 


تسجل روابات كثرة وأقاصيص متئوعة حول الظروف 
واللاسات التى حملت الشبلى على تغيير نظم حياته فى 
بلاط الخلفاء . ومن أظهر هذه الحكايات ما رواه العطار 

من آن الشبلى )ا قصال دغداد اماره غل فساو 
الباس اميرهم خلعة منصبه ٩‏ وبعد تمام المراسم وتفرق 
الخلمة . وف الظريق ضاقته عطة قتلقاها بكم الخلعة 
دون ان ندری آن ذلك خروج على التقاليد آالتی تفرض 


E o E 


احترام الخلعة ء ونما لخر لى الخليعة الذى استدعی 
الأمير وأهاند وصسفعه على قفاه وأنتزعت منه الخلهة 
وسلبت منه الامارة . 

ويقول العطار ان الشبلى تاأثر غابة التأثر من هذا 
الحادث ونتائجه وأخذته انقكرة فقال لنفضسه > اذا کان 
عليه بردها »> فما بصتع بمن فعل ذلك بخلعة رب المالين ؟ 

وسستانف المطار : وقصد الشبلى الى مجلس 
الخليفة فسئل ما خطبه ؟ فقال الشبلى « آبها الخليفة 
E‏ 
دفوز كه و الخال ان برض باستعمالها مندیلا فی 
خدمة الخاوقين . ) 

ونمتقد ان الشبلى قد تافر كيرا بوعظ « خبر النساج 
الدى ل آلی اعماقهاً فی يسر 
E‏ ف س 
ولا علم أشرف من علم من علمه آلله الاسماء كلها > فلم 
بنفعه فى وقت جربان القدر والقضاء عليه »> ولا عباده 
GG E‏ 


م التضوفة: فئ حظره يتناد بعد أن طم الشلى 
ll‏ نصحه استاذه خير النساج ورد جميع المظالم 
الیل انه عاد الى قومه وسألهم ان بجعلوه فی حل . 

وبدو أن شهرة الشبلى قد سيقته الى الجنيد فاراد 

ن تلع من تفسنه كل آاثار الاضى على الحقيقة » وآن 


س گ۵ س 


مناه امانا فاسیا بنکشف عن مدي صے. ..دقه 
واستعداده لخوض طريق التصوف والالتزام بآدابه . 
وتختلف الروايات حول ما طلبه منه الجنيد ولكنها تتفق 
على انها ممارسات تكسر النفس وتهدم غرورها وتجعايا 
تری ذاتها اقل واحقر الأنفس ؛ حتی انه لړوی انه رای 
مرة صفعان الأمير « وهو الذى بصفع على قفاه ویده 
بالکف أو بالخةاء للبت به والفنحك مته ١‏ قجرى 
الشبلى اليه وقبل فخده ودهش اارجل لوقف الشبلى 
مئه مع مهانته وحفارته »۰ ولکن الشبلی قال له « قد 
عرفتك ٠‏ انك تاکل الدنیا بما تساو به الدنیا ٤‏ ارکب فانت 
خير ممن اکل الدنیا بالدین » !!! 

وقد جمع الشبلى الى التصوق بعد طول المجاهدة 
لكل قوم تاج » وتاج هؤلاء القوم الشبلى . وكان الجنيد 
قول لتلامذته « لا تنظروا آلی ابی بكر الشبلى بالعين 
سى ينظر بعضكم الى بعض ٠‏ فانه عين من عيسون 
أله ) . 


موقفه من الفقه رالحديث 


قول ا a el‏ و ٿين سنه 
TS‏ 

وشرح آيو تنصر السرآح هله العبارة فيعول « ومعئی 
قوله أسفر الصبح « يعنى به حتى بدت أنوار الحقيقة 
ما دعت اليه حقيقة الفقه والعلم والمعرفة » والمقصود 
بفقه الله التفقه فى علم الأحوال التى بين العبد وربه قى 


0 


كل لحظة وطرفة عين ء ولا سثل الشبلى عن الفتوى فى 
الفعه إن a CE a GE A‏ 


فكرة ااتوحيد بين التصوف وغيره من العلوم الاسلامية 


يقف الصو فية قى مواجهة نمط التوحيد الذى قدمه 
المعتزلة الذين کانوا فی مطلع القرن الرابع المحرى 

فی اعلی مستویاتهم بالاصطلاً هذا النمط القيد 
غرفت فالاسقة الاسلام ê‏ 

ان الصوفية لم بکونوا درندون بالتو حید عبارة تنطق 
أو فكرة قناقش أو بحشا بكتب » وانما صيروه نفسا 
يصعد » وقلبا بنبض وحياة قتحرك الجسد الاتسانى 
فسموا آنذاك بآرباب التوحید . آی أصحاب التو حيد 
الحفیقى . 

ويبدو انه لاشتهار الصوفية بهذا الاتجاه ذكر 
القشيرى تقلا عن الاسغراييتى ان « الاس كلهم قى 
التوحيد عيال علي الصوفية» . 

ومما لا شك فيه ان حياة الشبلى كلها لم تكن الا 
تشیدا متواصلا من أناشيد التوحيد حتى لقب مع زملاء 
له من أرباب التوحيد . 

فالزهد عنده مثلا « تحويل القلب من الآشياء الى رب 
الأشياء » ومن نصائحه لأحد مريديه « اضرب بالدنيا وجه 
عاشقيها » وبالآخرى وجه طالبيها »> وسلم تقسك وقد 
وصلت . فاذا قلت : الله فهو آلله » واذا سكت فهو الله 
وحذا هو القام العظيم » . 


— ۱٥٦ 


وظل التغنى بالتو حيد اللحن المميز للشبلى الذى عار 
عن ي دانم وانقياد ملق وتو کل غير محدود فی مثل 
شعره ١‏ 


فاذا ما نطقت کنت حدش 
واذآ ما س کت کنت غللا 
وقوله : 
لست من جملة المحبين أن لم 
اجعل القلب بيته وال اما 
وطوافی اخاله اة فيه 
وهو رکنی اذا آردت اس لاما 


طبيعة شعر الشبلى 


من المسلم له ندی مۋرخى ودارسی آلتراث الصوفى 
انه كانت هثاك ثروة شعربة صوفية هاثلة » ولكن معظمها 
قد ضاع فيما ضاع من تراث الأمة الأسلامية على وجه 
العموم ء 

E SE OG SESE ل‎ 
. اليف والفهوم‎ 

ویدو آن الشیلی کان شاعرا مقلا ٩‏ وان کان شعره 
أنفعال » فليس فيه من الفضول والتصتنع ماق كثير من 
الأشعار التى مرت على منهج « اعتب الشعر أكذبه » . 


~~ 10¥ 


لقد کانت نظرته تطایق رای حسان بن ثابت رضی الله 
عنه فی قوله ٤‏ 
بيت يقال اذا انشدته صدةقا 
على المحالس أن كيسا وان حمقا 
ويمکن ان يفال باطمنان ان الشعور الذى استغرق 
بوحدانية الله وعموم لطانه وانبشاق hea‏ وآثاره 
والرقة ء 
وعيئان قأل الله كونا » فكانتا 
فعولان بالالباب ما تفل الخمر 
قاستطار وج ده وطربه U‏ وعاه من المعنى الرو حى 
الزمنى بدليل تفسره بقوله « لست أعنى العيون النجل ٠‏ 
ولکنی آعنی عيون القلوب ذوات الصدور 4 فطوبی ن 
کان له عين فی قله وأذن واعية والفاظ مرضية ۰ 
وقد أدرك ١‏ لشبلى قصور لغة الانسان عن وصف الحق 
شکله مثل ۰ : 


« الحب الالهى فى شعر الشبلى » 


ان نغمة الحب الالهی التى سرت فى آاشعار الشبلى 
تعتبر بحق من آجل ما انبثقت عنه قربحته » وما قاض به 


SON 


انه کان بخطر له الخاطر فيقوله نثرا تم طظمه وبردده . 
وقد جرت محاورة بين الشبلى و صسدیقی له ماله 
عن قول بعضهم « لا قغرتكم هذه القبور وهمودها » وکان 
الصدبق بفهم منها أنها قور الآموات . غر أن ااشا 
عن الله داع بالويل والثبور وللمقيل على الله الفرح 
والسرور وانتھی الحوار هذه الآبيات الحميلة الرآئعة: 
اقلل مابی فيك وهو کشسیر 
واؤجر دمع فيك وهو غرير 
وعندی دموع لو بکیت يبعضها 
فاضت بحور بعدهن بحس-ور 
قبور الورى تحت التراب وللهوى 
رجال لهم تحت الثياب قور 
سأيبكى بأجفان عليك قريحة 
وارنو بالحاظ اليك تشير 


الجوانب الفنية فى هذه الأبيات : 


التقابل : أقلل » كثير » القبور التى تحت التراب 
القبور التى تحت الثياب . نظم وصور شسعرية 
ووجدانية . 


ومن هذه القابلات التى اشتهر بها الشبلى قوله : 
عبرات خططن فى الخد سطرا 
ق فراها شن ابسن يحل اقرا 
ق وخوف الفراق ورتٹ عذرا 


۵۹ا ہے 


وبقول الشبلى ٠‏ 
ان امحبين آحي اء وان دفنوا 
فى الترب أو غرقوا فى الماء آو حرقوا 
آو ووا وف وجا مر 
يوما للباه من بالحب بحترق 
وقد روى أن الشبلى دخل على السرى السقطى 
وکانت معه زوحته فهمت أن تحتحب » ولکن السری حین 
رای الشبلى قى غیبته ووجده دردد ٠‏ 
مودو الوصال واوحل غ 
ورموتی بالصد والصد صعب 
قرط حبى لهم ٤‏ وما الك ذنب 
ج زا من بحب آلا بحب 
اتتجلى وقة الشاعر وعذوبته فى هذه الأبيات › 
کما ا تجاحه فی ابراز قرب a e‏ ذاته حتی 
من السائثر ومن N‏ فالفكرة مصوغه 
رڌ کاء ومهارة منطقية ٠‏ 
اذا قرىء هذا البيت ‏ تراك _ على حذف همرة 
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الاأستفهام »> وفهم المعنى على الاستبعاد أو الاستبطاء امكن 
آن يفهم آن الشاعر شبه بائس من الوصل والقرب » مع 
ما به من صبابة واوعة . وقد أجاد الشاعر رسم صورة 
القلق الذى بنتاب المحب . فما أفقزع القلب الذى يعلق 
بمخلیی طائر لا يكف عن الطيران والتحليق ٠‏ وفى الصورة 
اشارة الى رفعة شأن المحبوب وقوة سلطانه وتحكمهك ء٠‏ 

فى الابيات الثلاتة الآخيرة براعة فائقة فى انتقاء 
وأسراره هی اللآخری تسری ولکنه لا بدری . والتشبيه 
أدق الأقيسة وأخفاها وأكثرها دلالة على السرعة ء 

س البيت الآخير قمة من حيبث تصوير الحالة النفسية 
والفكرية فى الصوفى » فمن المعروف ان مواجيد الصو 
طاغية على الكتاب والسنة ٠‏ كما نبه الى ذلك اعلام 
تشید على الکتاب والسىنة » كما نيه الى ذلك أعلام 
التصوف الناضجون . وهنا شر الشاعر الى ما قيه 
من اخطار هذه اللجج > وما هى الا اللطائف الالهية التی 
تيكو بوارق لامعة ترشد ربان السفينة آلى شاطىء 
الآمان والسىلام ۰ 

وللصوفية فهم خاص للفقر وللصبر › فليس الغهوم 

بالفقر الحاجة وخلو اليد مع التطلع كما قديتبادر» 
وانما الاحساس الفعلى بالانتماء والاحتياج التى تربط 
الذات الانسانية بمص در غناها وكفانتها تطيقا لعو له 
تعالى « اها الناس آنتم الفقراء الى الله “ والله هو 
الفنى الحميد » قليس للفقر فى هذا اقام تعلق بالال 
أو الحاه ولا بتناقض مع لاقتناء والامتلاك ولذلك تفصیل 
نضيق عنه القام . 
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ومما لا جدال فيه ان الصبر فضيلة بذاته » ولكنه فى 
التصوف الناضج لا يكون قضيلة اذا اقترن بالجمال ن 
ولم يقتصر على مجرد التحمل » وهذا عند التدقيق فهم 
القرآنية والنبوية ١‏ فالرسول صلى الله ليه وسلم مثلا 
مأموو قى القرآن باز يصبر صبرا جميلا وهكذا . 
نموذج آخر للشيلى 
ذكرتك لا انى نسيتك الحة 
وآسر ما فی الذکر ذکر لسانی 
وكدت بلا وجد أموت من الهموى 
وهام على القلب بالخفق ان 
فلا ازا الو د اه حاغری 
شهدتك موجودا بکل مکان 
ر لے اوها ی انق 
آبرازه فی صور شتی ومن ذلك قول بعضهم 
عجبت لن قول : ذکرت ربی 
وهل آنسی فاذکر ما سیت 
فعا يفك انعر أب وما رونت 
حتی اننا لنحد نفس هذا المعنی فی کشر من آغانيدا 
العامية وهو معنى جميل ٠‏ 
n Ma‏ منھا ف 
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للحالات الروحية الدقيقة »> وهذه الكلمة تتردد على أية 
حال بين الوجدان فتكون مشرة الى الوجدان والجيشأن 
ومن الطريف أن تستعمل كلمة « الوجود “ على انها جمح 
وجد ثم یراد بها فی نفس السياف معنى التحقق بعد 
الفقد 1و العدم ثم قابل بينهما اخيرا وبين اآشهود حتى 
يمكن أن بقال للمحبوب وجدتك مشهورا »> وشهدتك 
موجودا . كما يمكن ان بستعمل الفعل بمعنى صادق › 
وعثر على » وقد تكسر الجيم ويضاف حرف الجر على 
فتؤدی معنى حقد او اغتاظ الح ٠‏ مما بشهد بثراء 
المادة الممثلة لأصل هذه الكلمة . 

وللصوقية اصطلاح « الوجد » والواجيد ٤‏ وقد 
يضيفونها الى القلب فيقولون مواجيد القلوب › ومواريث 
وقلوبهم ۰ 


١١ 1۳‏ رحلة العقل والوجدان 
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هو آبو حفص عمر بن آبى الحسن على بن المرشد بن 
على عرق بابن الفارض ولعت شرق الدين »> ولقب 
سلطان العاشقين ٠‏ ويجمع المؤرخون على أن وآلده کان 
نشت الفروض للنساء على الرجال بين أبدى الحكام > ثم 
ولى نيابة الحكم فغلب عليه التلقيب بالقارض > ونسب 
اليه آينه فقيل ٠‏ ابن الفارض ء 
وعد اين الفارض بحق شاعر التصو ف الاسلامى دون 
منازع لانه الشاعر المسم العربى الذى كرس حياته ووهب 
روحه للافاضة قی ھذا اللون من الشعر ¢ شعر الحب 
والصبابة حتى لقب عن جدارة « يسلطان العاشقين » . 
وقد عاش اين الفارض فيما بين نهابة القرن السادس 
الهجرى وبداية القرن السابع وهى الفترة التى انتقلت 
قيها مصر ٠ن‏ حكم الفاطميين الى حكم اذيوييين ٠‏ وغد 
شهدت الفترة آثار الحروب الصليبية وفى هذه الفترة 
إلتى عاشها اين الفارض أدرلك عددا يرا من الصوفية 
ا والشعرآء ۰ 
لقد وصل ابن الفارض لى ألحياة بعد قرون هجربة 
ات ا ل رو و ر ا 
تشکیل حیاته وصنوع مذهیه وتصویر منهجه فی الحب 
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والوحدة بهذه الصورة التاضجة التى تلما سما الها 


آتار ابن امغارض 


م تعرف لان الفارض من آتار أو مو لفات الا a‏ 
الذى بمتل حقيقة وحدة متكاملة لا تتبدد ولا 7 تتجحزاً » 
ولكن أعذب وأطول ما al‏ هو قحميدتهد التائية لية التي 
اتخذت أسماء کشر ة ۰ 


وعذه القصيدة الطويلة التي تشهد بط تول فق 
الشاعر وتفرده فى هذا المجال تعبر عن الحب الالهى فى 
أسمي صوره »> كما يعبر عنه اسان بلغة الانسان ٠.‏ ومع 
حرص الصو فية جميعا على وجه العموم ١‏ وحرص ابن 
الفارض على وجه الخصوص على تأكيد ان اللغة البشربة 
a‏ ول 
مع حر e‏ نهم لن ينقطعوا عن استعمال 
ومشاعرهم ؛ ولم E‏ برسلون ار فرات والآهات 
وشدون بالالحان العذية التی : تهز القلوب وتشر امشاعر 
وتنقل صادق الأاخيناين.. 

وبالنسية لقصور اللفة عن الو قاء بحق الله جل جلاله 
والتعبر الحقيقى عن محبته ٠‏ لم بملك الصو فية الا 
اصطناع نفس اللغة والتصوير اللذين ستعملان فى ميدان 
الحب الانسانى ¢ سمو آء آکان حسيا آو عذربا .۰ 

وقد بختلط الأمر علينا أحيانا فلا تكاد نميز بين لقة 
ھۇلاء ولغة الغزلين من a‏ ¢ بعزی الى ذلك 
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ونفسيره تفسيراأ يبعد عن الوجهة التى وضع لها . 

وغد نلحظ آن بعض من تعرضوا لشرح دیوان ابن 
الفغارض أعرضوا عن شرح تائيته الكبرى لادراكهم عدم 
كقاءتهم س آو عدم تلام مزاجهم وتذوقهم هذه التائية 
كما يذكر البورينى مثلا فى تقبرير عدم شرح هذه التائية 
« اوضحت فی عدم شرحها عذرا لکونها فی بیان الدقاق 
الصوفية وفى ابضاح الرقائق المعنوية » وكذلك أعرض 
العلنى ١‏ والواقع ان هذه التائية قد صيفت صياغة فنية 
مركبة » وغلفت باغلغة بمضها رقيق شفاف > وبعضها 
غلیظ کثیف بحتاج فی استکناه ما وراءه الى بصر حديد 
وغور بعيد » ودربة روحية ء وبصيرة مواتية وثراء لفوى 
عريض > وخبرة بالرموز والاشارات ٠‏ والمام بالدقائق 
والرقائق والحقائق . 

أن اكتناز أبيات هذه القصيدة بهذه الرموز الكثفة 
امنوعة من نفسية وموضوعية ولفظية أو أسلوبية أققد 
الكو نن مشن سدوا ارجا ادزا مغانها الحةة 
لكثافة الحجب التى تحول بينهم وبين ما يشتهون . 

وها هر الحافظ آین حجر شرح آییاتا من هده 
القصيدة وبقدمها الى الشيخ مدين _ أحد عظماء 
الصوفية فى وقته س وهو استاذ اين عربى ‏ وبطلب 
من الشيخ آن بجيازه فيها » ولكن الشيخ مدين بكتفى 
بأن بکتب له على ظاهرها . ما احسن ماقال بعضهم ة 

سارت مشر قة وسرت مغربا شتان بين مشرق ومغرب 

فتغبه الحافظ للأمر وعلم انه ام يستطع الوصول الى 
الآغوار التى قصدها ابن الفارض . 

ونختار من هده التائية بعض النماذح التى نرجو أن 
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تكشف من اهم الخصائص الفنية لشعر ابن الفارض 
بخاصة أو خصائص الشعر الصوفى الاسلامى فى اللفة 
العربية يعامة » مو كدين مرة اخرى أن الاتحاه الصو فى 
فی الحب وسح ئاق هذه اله_اطفة » وجعل محال 
التعبير والتصوبر والتفكر رحا فسسیحا مطلقا 
الانسان يما هو انسان ولا نضيق عن عن المضمون الانسانى 
فی آعلی ذراه ٤‏ وفی أمثل رۋژاه . 

قالبیت الرآبع والثلاثون عرض فی مهارة التناقض 
الذاتى المستكن فى عاطفة الحب ذاتها فالحيرة قد 
آعقیت اختيار المحبة > لكن ما أسواً الحرة اذا لم تکن 
فى محبة هذا امحبوب »> ولا يخفى جمال الجمع بين 
احترت واخترت ۰ 

من الابيات ٥‏ وما بمدها يكشف الشامر على سنن 
î‏ الذى » ت خائنة الآعين را خن الف ددر > 
وقد حرت عادة الشعراء أن بجملوا سحيو لهم شاکا فی 
حبهم ۰ فيقدمون له الأدلة المقنعة كما فعل آبو قراس 
وغیره اا و ENT‏ الي اة 

وما أجمل ما أفصح عنه الشاعر على لسان محبوبه 
عن كشف الخلل فى عاطفة المحب بقوله كيف تفوز 
بحبى وهو أكرم صفة وأجمل سجية تمنح » كيف تفوز 
بذلك عن طریق دعوی آو آدعاء مع انها سوء صغفة 
وباختصار کیف بنال ما سما بما سفل ؟ ولم بقتصر 
الشاعر على سرد العيوب التى تكتنف امحب كما براها 
المحبوب » بل انتقل الى ما بنبغى أن بعمله المحب وأن 
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بتخلق به حتى بكون آهلا للظفر برضا المحبوب . وبلخس 
لب هذا السلوك فى اسقاط الجاه » لانه لا بليق بالمحب 
آن بدخل بجاهه ‏ حیث یری نقسه ‏ على محبوبه ان 
در ما سور الوب ٠‏ 

وتامل البيت ۷{ حیث يصو الشاعر ان Ee‏ 
وهذا الحب انیا هو صروت ال" ا آو الا 
الخاصة بالمحب او ما بقى له منها > والمفروض ان جلال 
وكمال وجمال المحبوب فرض فل اء حظوظ النفغفس 
وتلاشيها فى ضوء هته امحبة ولذلك قال المحبوب . 

قلم تھونی ما لم تکن فی فاتیا 
ولم تفن ما لم تجتلى فيك صورقی 

وتأمل اقتباسات القرآن الكثيرة كمافق البيت |) ٠‏ 
)٠ >‏ والقصود بخقضة الباء الكسرة والمراد التذلل 
والتواضع الذى بورث الف اة وعلو المنزلة عند 
المحبوب . وللصوفية تعليقات ضافية على الباء باعتبارها 
رمازا للوحود الظاهر التعين » وأذا انخفض الانسان فى 
حضرة الجلال ويدلك تلاشى هذا الوجود الظاهر ولم 
بق الا المشهد الالمى ملا كيان الصوق . 

وهنا بشرح ابن الفارض على لسان المحبوب الطريق 
الى الأصل الصحيح وهو الاستقامة فى هذا الطرىق وهو 
اهر بالنسبة الى من کان ق اضل قطرته مهتدبا الى 
مراتب القرب التى تبدا بالاسلام و تنتهى بالا حسان . وهذا 
الطريق متي علي مخالفة التق فما دام فى المحب بقية 
من هوى النفس لم تخلص الى اأغابة . 

بنتهى آالشاعر من عرض حكم آالمحبوب وتکديبه دعوی 
المبحب والاشارة الى شرائط ومقدمات وآفاق امحبة » 
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وهذه أمور لا تعرف الا من المحبوب ذاته . ثم بنتقل 
الى الاعتذار الى «يحبوب ويدفع تهمة الكذب فى 
البيت ٠ ٠.‏ ويتدرج الى عرض ما يطراً عليه من قلوين 
وتمکین قی مسار حبه لیبرهن على صدقه واخلاصه 
وتفانيه وبلغ القمة فى وصف حالة فى الحب بين 
الأقدام والأحجام اذ يقول : 
فقى كل عضو فى اقدام رغبة 
ومن هيبة الاعظام احجام رهية 
ومطلع القصيدة ٠‏ 
سقتنى حميا الحب راحة مقلتى 
وكأسی محيا من عن الحس جلب 
فأوهمت صحبی ان شرب شرابهم 
به سر سری فی انتشائی بنظرتی 
وبالحدق استغنیت عن قاحی ومن 
شمائلها لا من شمول نشوتی 
قفی حان سکری حان شکری لفتية 
بھم تم لی کتمی الھوی مع شھرتی 


بعض التعليقات 


الوجد والفقد > والحضور والغيبة من امصطلحات 
القابلة التى تعبر عن الحالاث النفسية التى تمتر 
الصوفى قى رحلته الروحية . 
تتعلق بطلب سيدنا موسى عليه السلام من الله ان يمن 
عليه برؤيته » وفى البيت التاسع بشير الى انه سعد 
حتی محرد الإحابة بر قض الرؤبة لأآن في الاستماع لذ 
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لا تحارى . وفى هذا البيت مبالغة فى الاختصار حيث 
اقتصر على حرق النفى « لن » اعتمادا على شهرة . 
الموقف ء. 

والبیت العاشر والحادی عتشر استرسال فى نفس 
الجو ألتاريخى مع نقلة سريعة الى الحاضر المقابلة 
والمقارنة والوصول الى ضخامة وعظم ما ألم بالشاعر . 
ولا بخفى ما فى الأبيات من جناس وتورية وطباق 
وغرها من المحسئات البديمية التى تكثر احيانا وتعتدل 
أحيانا فتثال نصيبها من الحسن والجمال بمقدار ما يمليه 
الو قف ومما توحيه العاطفة ولاحظ ما بين الكلمات ١‏ 
سکری وشکری )۰ الشمائل والشمول ٤‏ سر سری ٭ خلوة 
وجلوة » ماحى ومثيتى ٠‏ فاقه وافاقة » نمت بتخفيغهات 
تو ح وتوح » وهمت ( بالکسر ) وهمت بالفتح »› وتامل 
الاعة والجمال قى انتقاء هؤلاء الأتبياء الاأربعة وحول 
كل نبى شهرة خاصة لوقف فريد ٤)‏ وكيف استظطا 
الشاعر أن بربط بين حاله وبين هذا الو قف الفريد لكل 
بی ٭ واعد تأمل البيت الرابع عشر وما حوی من اوجه 
الحسن ٠‏ 

وبؤكد ابن الفارض فى البيتين الثالث والعشرين 
والرابع والعشرىن أصالة حبه وثباته وتمكنه من تفسه 
تمكن المقيدة والدين » وهو يماثئل فى هذا ابن عربى 
الذى قال ١‏ 

آدین بدین الحب انی توجهت 
رکاثبه قالحب دینی وایمہانی 

كما نجد ف القصيدة نفس فكرة أبن عربى فى وحدة 
الأديان » وفى تلاقيها على الحق من الوجهة التى تنظر 
امسار القدر > ويوضح آین القارش هذه النقطة بصورة 
اقضل من ابن عربی حیث یذکر ان الخلق لم بخلق عبشا 
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وآن ساءٽت بعض اقعالهم فما ذلك الا لنتعامل الصفات 
الالهية مع الخلق على اختلاف مللهم ونحلهم واتجاهاتهم . 
وسستند ابن الفارض فى تأكيده اصالة هذا الحب 
والمعرفة بالله الى القرآن الكريم مشرا الى آبة اليثاق 
( 1۷۱ من سورة الاعراف ) وهى قو له تعالی « واذ اخذ 
ربك من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم واشهدهم على 
انقسهم الست بربکم قالوا بلى » , 
ومع انطلاق ابن الفارض فى رسم صورة التجلى 
الالهى فى معارض الجمال > والحسن » ومظاهر الابداع 
والنهاء فانه لم بكف عن استعمال امحسنات التى سلم له 
معظمها . وتعثر اليعض ف الزحام والتكدس وتامل . 
وطوقان نوح عند نوحی کأدمعي؛ 
وايقاد نران الخليل كلوعتى 
فلولا زفړی اغرقتنی ادمعی 
ولولا دموعی احرقتنی زفرتی 
وحزنی ما بعقفسوب بث افله 
وکل بلا ابوب بعض بلیتی 
الى أن بقول ٠‏ 
وعن مذهیی فی الحب مالى مذهب 
وان ملت بوما عنه فارقت ملتی 
وان خطرت لى فى سواك ارادة 
علی خاطری سھوا قضیت بردتی 
ثم بقول ٠‏ 
وان فتن التساك بعض محاسن 
لديك فكل فيك موضع فتنتى 
وما احترت حتى اخترت حبك مذهبا 
۔ فواحررتی لو لم تكن فيك حیرقی 
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مزطت المارقات 
ق الحياة الروحية 


ان الفصد من تأمل هذه المفارقات فى الحياة الروحية 
هو ان ندرك ان المعايم والاقيسة التطقية الضيقة 
ل تصلح لأستيعاب جوانب هذه الحياة ٠‏ ومع ذلك فاذا 
تسع مجال المنطق اضحى للروح ولحياتهاً الوجدانية 
منطقها الخاص المتسق مع طبيعتها ء والمضيف الى ثراء 
التسجربة البشربة ذاتها > وانفساح مجال الحياةالانسانية. 

قلنصحب ھولاء الذين احتلت اهتماماتهم الروحية 
سمائر حیاتهم ¢ ولنتأمل ما نری من مقار قات ولننظر ماذا 
عسی أن نفيده من تأمل هذه المفارقات . 

۾ وآول ما بواحه المتأمل فی هذه الفار قات ما يتصل 
بالتجربة الروحية نفسها فقد أجمع الصوفية فى جميع 
الاديان على وصفها » وذیلوا کل وصف بما بعتبر نمطا 
وا-حدا خلاصته أن الكلمات عاجزة عن الأداء » وآن 
الاإشارة تقصر عنها العبارة ٠‏ وان الكشف نعجز دونه 
الوصف . هم يقولون أن تجربتهم لا توصف ومع ذلك 
يصقونها . 

واذا رحت تحاسب هؤلاء بالمنطق الجاف لتقول لهم 
مثلا : اذا کانت تجاربکم لا تو صف فلم تصقونها ؟ واأذا 
وصبفتم فلا > .فلم لا. يكون الوصف وأفيا بالفرض ؟ _ 
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اذا رحت تفعل ذلك _ كنت متطابا من الآشياء ضد طباعياء 
كمن ينشد من الاء جذوة نار : 

فالواقع ان فيضان المشاعر ١‏ ونأجج العواطف ؛ 
واندلاع الشوق بتطلب تنفيسا وتعب را ء قاذا أراد 
الصوفق الشعبير واحه هذا الموقف احير الذى جل 
الكلمات غر قادرة على نقل هذه التجارب . 

ولعلك تدهش اذا علمت ان صوفية الاسلام لم بتركوا 
تقر با آی عام معروف دون ان ستمدوا منه وسائل 
تعبير > حتى العلوم الطبيعية والعلوم اللفوية . كالنحو 
والصرف والبلاغة . 

۾ ومن امفار قات التى نلاحظها » والتى عبروا عنها بما 
بشبهة اللفز بقولهم عليك « بالكون مع البون “ ويريدون 
آن کون الفرد بين اخوته وغرهم من الناس ٤‏ وان يبين 
عنهم آى ببعد من الانخراط قى سلك خضوعهم اطالبهم 
وشهواتهم ورغباءهم وان يتجه كلية !لى الله جل جلاله 
فهو كائن مع الناس من حيث العاشرة والتعاون - 
لمحوبه ٠.‏ 

@ ومن الغارقات ٠‏ التقليل من شأن الآأعمال الكسبية 
والاعتقاد فى عميم فضل الله فيما بتصل بالتر قى والقرب 
والرضا الالهى مع التفاتى فى أداء أشق الأعمال والحرص 
الكامل على تمام آلخدمة » وهذا من وجهة النظر الاسلامية 
هو الكمال بعينه : اذ أن التقليل من قيمة هذه الأعمال 
تحمل على الاستزآدة ٤‏ وعلى عدم الاغترار والاستعلاء بهڌه 
الأعمال »> كما أن اجلال قضل الله يصحح السلوك > 
ويدفع الى الاجادة والاخلاص . 
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لوقوعها من الدعوة الى عدم الركون يها أو الاعتداد 
بها > وآذكر آن من جلة صوفيتنا من قال وما الكرامات! 
ان أعظم الكرامات أن تبدل خلقا مذموما بخلق محمود , 
وهذا الانجاز تم فعلا فى نظم صوفية كثيرة . وفيها نرى 
تنبه الصو فية الى انغابة الحقيقية من النهضة أو اليقظة 
ال روحية وهی اصلاح 91 أعادة ياء الانسان من الداخل 
وقد ذهبوا فى ذلك الى أبعد الحدود بدرجة تطبيق 
خطو ات عملية نسب ادنر محددة محاكاة لخطوات 
الماوم التجريبية الطبيعية . 

ولل القارىء يذكر نهم الفوا كتبا تحمل عنوانا بتصل 
بهذه العلوم التجرببية كالكيمياء فى مثل كيمياء السعادة 
وغیرها . 

ي ومن الفار قات انهم بتحدثون لعة وأحدة ونعبرون عن 
ج واخ فی کل زمان ومکان ۰ فی الوقت الذى 
الخلائق 

اراد هنا أن الحقيقة تجمعهم والهمدف الذى بربطهم 

هو القرب والاتصال الالهمى الذى ننتهى باقرار التوحيد 
ملا بمعنى توحيد السالك وتوحيد الخالق . ومعلى 
تو حيد السالك » جمع همه وهمته على شىء أو هدقف أو 
مراد او مطلوب واحد کما قال بعضهم حاکيا عن الله 
سبحانه « اجعلنى همك > آكفك ما أهملك ٩‏ . 

آما الشق الثانى الخاص بتمدد الوسائل الو صلة الى 
الله بتعدد الانفس فذلك نتصل بطبيعة ومزاج كل فرد 
من حیث تأثير آنواع الطقوس والعتادات والأوراد 
والمارسات الخدافة على النقس وتهذببها آو تر قيقها 
,ومن هنا اختلفت وسائل التربية والتخرىج وان اتفقت 
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فی غابتها وأذا اردنا ايضاح ذلك بالغال قلا لنفرض 
آن" هنال سال أدرك شيخه أو آدرك هو تفبه آنه نعانی 
رذبلة الطمع أو الك أو الخد فقد بلجا شيخ ما الى 
تکلیف هذا السالكت > والمريد بأشياء تتعارضش فی عنف 
و a A‏ الذى دل 
المرفهة التی البسته A E‏ والاستعلاء :: 
ي سيد طائفة الصوي فی بغداد ق القرن 
من فی مثل حال الشمبلى كبيع الكبريت ٠‏ او الزيت الخ . 
ولا صدق الشبلى رفع الجنيد من شاآنه بعد ذلك . 

ومن المفارقات رفعهم من شأن المعرفة بالله عز وجل 
والاعتزاز بهذه المعرفة وكمالها مع اقرارهم فى الوقت 
نفسه بأن أكمل المعرفة هو فى الاقرار بالعجز عن المعرفة . 
وهم فى الفكرة الأخيرة بحاكون قول الصدیق آبی بكر 
رضوان الله عایه - سبحان من لم بجعل سبلا الى معر فته 
الا بالعجز عن معرقته . 

وحفيقة الأمر ان الزهو والثقة بهذا اللون من المعرفة 
راجع الى آنها حصيلة التجربة الذاتية » لذا فهى معرفة 
مباشرة . كما آن السالك مهما قطع من طرىق هذه المعرفة 
قانه يدرك أن ما بعرقه ليس فى الحقيقة شيا الى 
ما لا بعرقه فيدرك العحر عن المعرفة . 

س ومن المغارقات التحدذير من خداع ابليس واغراءاته 
ودروبه اللتوية والموقعة فى حبائله + والبعد عن شباكه 
وحكانات عن مكائده الغادرة بخلق الله »> ومع ذلك فقد 
عبر وا أبضا عن الاستخفاف بشاأنه وعن تفاهة آثره وضعف 
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حوله وافلاس حیله .۰ 

وكل من الوجهتين له سنده : فالنظرة الأولى تاحظ 
ضمف بعض النعوس الانسمانية وانجذابها نحو الغريات 
البراقة التى قد تكون وسيلة حتفها وهلاكها . والنظرة 
ولا بؤثر فيها وسواس . والنظرة الاولى سندها قوله 
تسای « انه يراكم هو وقبیله من حیث لا ترونهم ٩‏ 
والآخرى سندها « ان كيد الشيطان كان ضعيفا » وقوله 
تعالی « ان عبادی ليس لك عليهم سلطان » .. وکل 
آبة تصور من الحقيقة ما بحتاج اليه الانسان فى صلاح 
حاله وماله . 

ي ومن المغار قات التحذير من الثقة والركون الى الناس 
فى كل شىء مع انهم بلتمسون للناس العاذير > ويطلبون 
يدل اقصو العون والمطف ف سبيلهم والنظرة الاولىتراعى 
ما فسد من طباع الناس السائرة استنادا الى قوله تعالى 
« وان تسطع أكثر من قى الأرض يضلوك عن سبيل اله» . 

والنظرة الثانية تلاحظ الخلق عيالا على الله يحملون 
آثر صنعته ‏ وثمرة احسانه ٤‏ وعنوان تكريمه قيتلقونهم 
بالف والحب والاشار والتعاون [a‏ ىليم حالهم هم ٩‏ 

ومن المفارقات دعوتهم الى ادامة ذكراللهسبحانه‌باللسان 
والقلب وتأكيدهم أهمية المواظبة على ممارسات الذكر مع 
تنوع الصيغ والعيارات »> واقامة حلقاته الجماعية فى كل 
مناسبة . وبالرغم من ذلك فان منهم من .عبر عن نسيان 
الذكر بالاستغراق قى المذكور » بل عبر عن فكرة آدق 
عندما نقد من قول « ذکرت الله » بقوله شعرا : 
عجېت لن بول ذکرت رب 


وهل انسی فآذکر ما نسیت 
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فا ق اشراب , ولا دویت _ 
الكرنم E E MES‏ المراد i‏ 
حال آرقی فيه کون الد دائم الحضور والاستشعار 
بقرب الله جل جلاله ومراقبته . 
هذا قل من كثر فى المغارقات الطريفة فى الحياة 
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مه دمة .. 


القتسم الأول : الجانب العقلى 
الأنسان والحياة ... ... ... . 


الإنسان والقدر . a e e‏ 
الثقافة بين الأصالة والمعاصرة .. ... 
الوحوديون والوحودية ... E‏ 
ا ااي ٠‏ الجانب الوجدانى 
ذو و ألنون الصرى .. 
الامام الفزالى .. 
نور التوحيد لابن القن ٠‏ 
الشعر الروحى فى الاسام ... 
آیو بكر الشبلى . 
أبن الفارض . 


من طرائف الغار قات فى الحياة الا a‏ 


وقم الايداع ٤۳۱١‏ د .۸ 
ب ل ا 
الترقیم الدولی ۹ ہہ ۷٦‏ ٣.۷د‏ ۹۷۷ 
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اسسا ا أ e N‏ 


يشم هذا الكذاب بين دفتيه حصيلة انسانية من نناج العقل والوجدان  *‏ 
مائ فيها الإلكان مم العراطف الئييسلة الثى شاغت فيها اشسدواء 
الأيمان ٠‏ وهو فرصة مثاحة لكل ى اب وفؤاد ليشارك او لينقسد او 
ليدهم او ليضيش * فالوضوعات الثى يعالجها مرتبطة بميسساة كل 
اسان ء ومن هق کل انسسسان آن پدلۍ پړایه آو پېسسوح پوچسدانه 
ساره ۰ 


لگن الذي بريد الگشساب ان بژکده د 
کیسانه موما تفوت جوانب عطسائه وموا 
اهن لفك الى ل يدمو الفكر جافا هلو 

يدهمو أل الوجدان د آي الاين ” الي 
القراع الشسن 


فا الال وا لازم 
ا هاه الاسام من سال كتا 


فان آشان هذا الكتا را او 


